


  
א 

  ِّما يعرض للمسلم من مسائل  بيان الحكم الشرعي لكل
  .ةونوازل وقضايا مستجدَّ 

  َّلة بين أفراد المجتمعنشر الثقافة الفقهية المؤص.  
  نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع, وذلك بتناول

مختلف القضايا الإسلامية بما يتفق مع روح الإسلام 
  .وسماحته

 ع وُّ ـم على أساس تنـالقائ ا الفقهي الغنيِّ ـإحياء تراثن
  .د الآراء في المسائل المختلفةوتعدُّ  ,الاجتهاد

  ِّلهم صة تؤهِّ تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخص
  .للإجابة على أسئلة الجمهور  واستفساراتهم

  ,مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم
تتناول  والتي ,ر المطويات وغيرهاوذلك من خلال إصدا

  .هذه المناسبات من الوجهة الشرعية
  َّاحة وتهمُّ ات في القضايا التي تطرأ على السَّ إصدار المطوي 

 وبيان ,وتدعو الحاجة إلى معرفتها ,المجتمع وتشغله
  .كم الشرعي فيهاالح
 لجدد من حيث إشهار إسلامهم الاعتناء بالمهتدين ا

  .هم الكتب النافعة بلغاتهموإهداؤ
אא
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אא 

, د بن عبد االلهمحمَّ , ه الكريمنبيِّ لام على لاة والسَّ العالمين, والصَّ  الحمد الله ربِّ 
 :ا بعدأمَّ  اهرين;بين الطَّ الطيِّ وعلى آله وصحبه 

 : بـ الموسوم م للقارئ الكريم هذا الإصدار العلميَّ إدارة الإفتاء أن تقدِّ  فيسرُّ 
)אא.( 

عة في تأصيل وتقعيد موضوع الإفتاء; ن هذا الإصدار مقالات متنوِّ وقد تضمَّ 
من حيث آدابه, وشروطه, والقواعد الحاكمة له, إضافة إلى بيان المنهج القويم 

يً  المفتون في كلِّ  الذي ينبغي أن يسير عليه بما سار عليه سلفنا  ازمان ومكان تأسِّ
 .الصالح من الصحابة والتابعين

ت على الموقع والكتاب  َ في أصله مجموعة من المقالات المتناثرة التي نُشرِ
الإلكتروني لإدارة الإفتاء; فرأت الإدارة جمع تلك المقالات, وإعادة ترتيبها, 

ا القارئ الكريم, سائلين ف الذي بين يديك أيهُّ ى خرج هذا المؤلَّ , حتَّ  وتهذيبها
 .ذلك والقادر عليه ه وليُّ أن ينفع به, وأن يلقى القبول منه, إنَّ  وجلَّ  المولى عزَّ 

אK 
 
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لام  مسعي. أ/ بقلم                                                نور الدين عبد السّ

الحمد الله حقّ حمده, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, 
داً عبده ورسوله;   .وعلى آله, وصحبه, صلى الله عليه وسلموأشهد أنّ محمّ

ا بعد ين منزلةً كبر￯, ومقاماً أسمى; وذلك لشرفه, للإفتاء في الدِّ  إنَّ ف: أمّ
 كبير الموقع والأثر; لأنّ المفتي  وعموم نفعه, وهو مع ذلك عظيم الخطر,

 ر من المسائلرِّ ـصدر من الفتاو￯ والأحكام, ويقفيما يُ  ع عن االله ـموقِّ 
هذا المنصب العظيم, وأدب هذا  معرفة حقِّ  المهمِّ لائل; ولهذا كان من والدَّ 

فيع; حتَّ  ة أهله والقائمين به; وخاصَّ  ى تحفظ له حرمته, ويراعى حقَّ المقام الرّ
كثير من  ر فيه للفتو￯ من ليس من أهلها, وأخلَّ ذي تصدَّ مان الَّ في هذا الزَّ 

 . أدب بهاتي ينبغي التَّ المستفتين بآداب السؤال والفتو￯ الَّ 
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 نفسه, ويأخذ بها آداب المفتي التي يجب أن يعمل بها في من أهمِّ  وإنَّ 
 :ما يليعند إفتائه; 

لاً  الإخلاص في الفتيا; بأن يبتغي بها ما عند االله سبحانه, ويحتسب : أوّ
نيا,   فيها الأجر من االله جلّ جلاله, ولا يكون في قلبه شيء من حظوظ الدّ

وي عنالمخلوقين, وقد  أو الالتفات إلى   إنّ «  :أنّه قال ♫ابن المُنكدر  رُ
 . )١(»فلينظر كيف يدخل بينهم  العالم بين االله وبين خلقه;

الذي  فيما يفتي به, ويحذر من الإفتاء بخلاف الحقِّ  أن يتّقي االله : ثانياً 
أو الرجوع إليه ع به, دْ والصَّ  ,يعلمه, ولا يكون في صدره حرج من قول الحقِّ 

ع  وقَّ ه موقوفٌ غداً بين يدي االله, ومسؤولٌ عماَّ وليعلم أنَّ إن أخطأه في فتواه, 
; إذ كان يقول أن يجيب عن  من أحبَّ « :به وأفتاه, ورحم االله الإمامَ مالكاً

ار, وكيف خلاصه في الآخرة, ة والنَّ مسألة; فينبغي أن يَعْرضَ نفسه على الجنَّ 
 .)٢(»يجيب ثم

 عليه; أنْ تتعينَّ  ما استطاع ولا يحـرص عليها, إلاَّ  ع عن الفتياأن يتورَّ : ثالثاً 
 ها; فقـد قـال عبد الرحمن بن أبي ليلىفيستعين باالله تعالى في القيام بحقِّ 

                                        
ومن طريقه ابن الصلاح في  −) ٤٣٨ص(» المدخل إلى السنن الكبر￯«رواه البيهقي في ) ١(

 ).  ٥٩−٥٨ص(» تعظيم الفتيا«, وابنُ الجوزي في −)١/٨(» أدب المفتي والمستفتي«
 .  لابن فرحون المالكي) ١/٢٣(» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب«) ٢(
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لقـد أدركتُ عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول االله «  :♫
ما منهم «  :وفي رواية  .»إذا سئل أحدهم عن المسألة أحبّ أن يكفيه غيره صلى الله عليه وسلم

دَّ أنَّ إلاَّ   ث بحديث,من يحدِّ   أنَّ   ودَّ ستفتى عن فتيا إلاِّ ولا يُ   أخاه كفاه إياه,  وَ
  .)١(»الفتيا أخاه كفاه
فيما لا يعلم حكمه من » لا أدري«: ن نفسه على قولأن يوطِّ : اً ـرابع

ه من أعظم المآثم; وقد قال ويحذر من القول على االله بغير علم; فإنَّ المسائل, 
يبت مقاتله  ) لا أدري ( إذا أغفل العالم «  :♫محمد بن عجلان     .)٢(»أُصِ

ساهل في رف بالتَّ من عُ  ساهل في الفتيا; لأنَّ أن يحذر من التَّ : خامساً 
ع بالفتو￯ قبل   ت,أن لا يتثبَّ   :ساهلالفتيا حرم استفتاؤه, ومن التَّ  ويُسرِ

ها من النَّ  مت معرفته بالمسؤول عنه فلا فإن تقدَّ   ظر والفكر,استيفاء حقِّ
 . )٣(بأس بالمبادرة

وي عن التَّ  ين عثمان بن عاصموقد رُ صِ  ♫ ابعي الجليل أبي حَ

                                        
, والدارمي في )٥٨ح(» الزهد«, وابن المبارك  في )٢١ح(» مالعل«رواه أبو خيثمة في ) ١(

 ).١/٦٥(» السنن«
ي في ) ٢(   , )٤٣٦ص(» المدخل«, والبيهقي في )١٠٢ح(» أخلاق العلماء«رواه الآجرّ

 ).  ٢/٥٤(»  جامع بيان العلم وفضله«وابن عبد البر في 
 .للنّووي) ١/٤٦(» المجموع شرح المهذب«: انظر) ٣(
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م ليفتي في المسألة ول«  :هـقول كَ دَتْ عـإن أحدَ رَ ر بن الخطاب ـو وَ مَ لى عُ
 .)١(»لجمع لها أهل بدر ◙

خص المكروهة, مة والرُّ ع الحيل المحرَّ ب في فتاويه تتبُّ أن يتجنَّ : سادساً 
ة والضعيفة عند الفقهاء, ويحذر أن يميل في فتواه مع والإفتاء بالأقوال الشاذَّ 

عالم  برخصة كلِّ  لو أخذتَ «: ♫ المستفتي; فقد قال سليمان التيميُّ 
 ُّ  . )٢(»هكلُّ  اجتمع فيك الشرَّ

 . »هذا إجماعٌ لا أعلم فيه خلافاً «: بهقِ البر عَ  عبدِ  ابنُ  قال الإمامُ  
  في المسألة خلاف,  :هـلى قولـواه عـر في فتـي أن لا يقتصـينبغ: اً ـسابع

  ذلك; ونحو  أو يُرجع إلى رأي القاضي,  أو روايتان,  أو وجهان,  أو قولان,
فينبغي أن يجزم له   ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به,  فهذا ليس بجواب,

 .)٣(أو يترك الإفتاء  ى يظهر,فإن لم يعرفه توقَّف حتَّ   بما هو الراجح,
ة, ولا بأس أن : ثامناً  أن يختصر جوابه, ويكون بحيث تفهمه العامّ

                                        
) ١/١٠(» أدب المفتي«وذكر ابن الصلاح في ). ٤٣٤ص(» المدخل«هقي في رواه البي) ١(

 .أنّه روي مثله عن الحسن والشعبي
ل في ) ٢( » الجامع«, وابن عبد البر في )١٧٢ح(» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«رواه الخلاّ

)٩٢− ٢/٩١.( 
 ). ١/٤٧(» المجموع«: انظر) ٣(
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 ăة إذا كانت نص  .)١(واضحاً مختصراً  ايذكر في فتواه الحجّ

ا آداب المستفتي − ها وأنفعها له, وأَ : وأمّ لاها بالأخذ عند وْ فإنّ من أهمّ
 :ما يلياستفتائه وسؤاله; 

له في خطابه وجوابه, ولا يومئ بيده ب مع المفتي ويبجِّ أن يتأدَّ : لاً أوَّ 
أو نحو ! ذهبك? أو ليس هكذا تقول الفقهاء?ما مَ : له لْ قُ ولا يَ   في وجهه,

 . )٢(ذلك
ته; فلا ة من يستفتيه إذا لم يكن عارفاً بأهليَّ أن يبحث عن أهليَّ : ثانياً 

وانتصب للتدريس والإقراء وغير   يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم,
 . )٣(د انتسابه وانتصابه لذلكبمجرَّ   ذلك من مناصب العلماء,

جِ ـأل المفتيَ وهـأن لا يس: ثالثاً  ,ـر, أو هـحالة ضجفي , أو لـو عَ   مٍّ
 ل; فإنَّ أمُّ ا يشغل القلب, ويحول بينه وبين التَّ أو غضب, أو غير ذلك ممَّ  

   . )٤(ولا إفتاء ,هذه الأحوال لا ينبغي أن يكون فيها استفتاء

                                        
 ). ٥٢, ١/٤٩(» المجموع«, )٨٢, ١/٧٦(» أدب المفتي«: انظر) ١(
  ).٨٣ص(لابن حمدان » صفة الفتو￯ والمفتي والمستفتي«, )١/٩١(» أدب المفتي«: انظر) ٢(
 ).١/٥٤(» المجموع«: انظر) ٣(
 ). ١/٤٦(» المجموع«, )٨٣ص(» صفة الفتو￯«, )٩١, ١/٤٨(» أدب المفتي«: انظر) ٤(
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ة إذا كان ذلك : رابعاً  أن لا يغفل ولا يدع الدعاء لمن يستفتيه; خاصّ
دك, ورضي   ك االله,أو وفّق  ما تقول رحمك االله?  :ولفي كتاب; كأن يق وسدّ

أو ما   ما تقولون رضي االله عنكم?  :قال كانوا جماعة وإنْ   عن والديك?,
 .)١(ونحو ذلك  دهم االله تعالى?تقول الفقهاء سدَّ 

أن يلزم : ه ينبغي له عند اختلاف المفتين في المسألة الواحدةـَّأن: خامساً 
كما يجب ; فيأخذ بقوله ويقلّده; −على الأظهر−أعلمهم وأوثقهم عنده 

وايتين ليلين, وأوثق الرّ  .)٢(تقديم أرجح الدّ
 د فتو￯ المفتي إذا لم تطمئنَّ لا يجوز للمستفتي العمل بمجرَّ : سادساً 

; كما لو كان مر في الباطن بخلاف ما أفتاه بهالأ نفسه إليها, وكان يعلم أنَّ 
كتم بعض الحقائق التي تُغيرّ فحو￯ الفتو￯, أو أضاف في استفتائه ما 

ه المفتي لما يوافق هواه,يو فتو￯ من االله كما لا ينفعه هذه الصه لا تخلِّ ه ـَّفإن جّ
 يَ  هِ ماَ نَّ إِ فَ  مٍ لِ سْ مُ  قِّ حَ بِ  هُ لَ  تُ يْ ضَ قَ  نْ مَ فَ « :صلى الله عليه وسلم قضاء القاضي له بذلك, كما قال

ُ يَ لِ  وْ أَ  ,اهَ ذْ خُ أْ يَ لْ فَ  ارِ النَّ  نَ مِ  ةٌ عَ طْ قِ  وعلى المستفتي أن يسأل ثانيًا وثالثًا . )٣(»اهَ كْ ترْ

                                        
 ). ١/٥٧(» المجموع«: انظر) ١(
 ). ٧٠ص(» صفة الفتو￯«, )١/٨٧(» أدب المفتي«: انظر) ٢(
 ).١٧١٣(, ومسلم )٦٧٥٩(رواه البخاري ) ٣(
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  .)١(ى تحصل له الطمأنينةحتَّ 

ينبغي للمستفتي أن يتولىّ الاستفتاء بنفسه, ويجوز له أن يبعث  :سابعاً  
 .)٢(ثقةً يعتمد خبره ليستفتى له

د, وعلى آله, وصحبه, وسلّم  .هذا; واالله أعلم, وصلىّ االله على نبيّنا محمّ
 

                                        
 . لابن القيّم) ٤/٢٥٤(» إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين«: انظر) ١(
 ). ١/٥٧(» المجموع«: انظر) ٢(
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   محمود محمد الكبش .أ/بقلم                                                              

تْ على أمرِ  صلى الله عليه وسلم فَ رسولُ االلهخلَّ  بعد وفاتِهِ زمرةً صالحةً مؤمنة, قامَ
, ولم تألُ جهداً في أيِّ مجالٍ من  ا وتعليماً يعة; دعوة وجهادً ين والشرَّ الدِّ

, فالصَّ إلاَّ  أييدصرة والتَّ مجالات النُّ  تْ رَ هم  ╚حابة  برزت فيه وظهَ
, وهم أتقى الخلقِ وأخشاهم صلى الله عليه وسلم بيِّ اس بالحلال والحرام بعد النَّ أعلمُ النَّ 

هم على تعليم النَّ  ائتمنهم ولهذا  ;ه االلهُ ويرضاهاس ما يحبُّ الله تعالى, وأحرصُ
, فكما أنهَّ  هِ ا فهمم سادةُ الأمَّ على دينِهِ وشرعِ ساداتُ  ة وأئمتُها وقادتهُ

 .)١(♫م قين; كما قال ابنُ القيِّ المفتين والعلماء المتَّ 
ا منبِّهً   ثمَّ «: استِهم بالفتو￯ وتعليمِ النَّ يَّ ا على فضلِهم وأحقِّ وقال أيضً

                                        
 ).١/١٤(» إعلام الموقعين«: ينظر) ١(

╚
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كُ  , وعصابة الإيمان, وعسكر )١(قام بالفتو￯ بعده بَرْ وجند  القرآن, الإسلامِ
حمن; أولئك أصحابه  , وأقلّها  ;صلى الله عليه وسلمالرّ ها علماً ا, وأعمقُ ة قلوبً ُ الأمّ ألْينَ

, وأقربها إلى االله  ها نصيحةً ا, وأعمّ ا, وأصدقها إيمانً ا, وأحسنها بيانً تكلّفً
 .)٢(»وسيلة

  كما أمر − وممّا يدلّ على قيامهم بهذا الواجب العظيم, والفرض المهيب; 
دَ من : −دـالى, وعلى الوجه الذي يريـتعاالله  رَ نَّةما وَ  فتاويهم في كتب السُ

فظت عنهم الفتو￯−  ♫والمصنّفات, حتّى عدَّ الإمام ابن القيم   − ممّن حُ
ا ما بين رجلٍ وامرأةٍ ـمائة ونيِّ  ا وثلاثين نفسً رَ أنّ المكثرين في الفتو￯  .فً كَ وذَ

عمر بن الخطاب, وعليّ بن أبي طالب, وعبد االله بن مسعود, : منهم سبعة هم
, وزيد بن ثابت, وعبد االله بن عبّاس, وعبد االله بن عمر وعائشة أم المؤمنين

 .)٣(أجمعين ╚
م أمرَ الفتو￯ لا يمكن  وإذا كان الأمر كذلك; فإنّ ما ورد من تهيُّبِهِ
وا شيئًا من العلم,  تَمُ م كَ رُ لبعضِ الأذهانِ من أنهّ هُ على ما يتبادَ بحالٍ فهمُ

                                        
ْك) ١( ه: البرَ  ).١٢٠٤ص(» القاموس المحيط«: انظر. مقدمةُ كلِّ شيء وصدرُ
 ).١/١١(» إعلام الموقعين«) ٢(
 ).١/١٢(» إعلام الموقعين«: ينظر) ٣(
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بَتْ  جَ أوْ أعرضوا عن الفتو￯ رغبةً عنها, وإنّما الأمرُ محمولٌ على أمورٍ أوْ
ا من خلال الموجبات م لها;هُ م عن الفتو￯ أو تركَ هُ يَ نهَ   −:التّالية ويمكن بيانهُ

ل  * ب الأوّ ￯ بلا علمٍ  −الموجِ نَ الفتْوَ م مِ هُ  :خوفُ
دَتْ عنهم مواقفُ لا تحصى تدلّ على خوفهم من  رَ الفتو￯ بلا وقد وَ

دَ  رَ يحة في ذلك, وممّا وَ م الصرّ , ومثلُها أقوالهُ   :علمٍ
ئِل عن  ◙أنّ عليَّ بن أبي طالب  ♫ عن عبد االله بن بشر سُ

بِدِ «: ثم قال, »م ليلْ لا عِ «: فقال, مسألة لىَ الكَ ا عَ هَ دَ رْ ابَ ماَّ لاَ : وَ ئِلْتُ عَ سُ
مُ  لَ لْتُ , أَعْ قُ مُ : فَ لَ ا من قوله ابتداءً دون سؤال ,)١(»لاَ أَعْ  .وورد ذلك أيضً

ن «: ◙قال عبد االله بن مسعود : قال ♫وعن مسروق  مَ
لِمَ فليقل مِ الفإنّ مِن . االلهُ أعلم: فليقل, ومن لم يعلم, عَ لْ   قولَ لما تأن عِ

V  U    T   S R Q  P O N   ﴿: صلى الله عليه وسلمفإن االله قال لنبيه , أعلم لا: علمتلا 
W ﴾)٣(»)٢(. 

                                        
 ).٧١٧(ص» الفقيه والمتفقه«, والبغدادي في )١/٦٢(» سننه«رواه الدارمي في ) ١(
 .٨٦: سورة ص) ٢(
 ).٢٧٩٨ح (, ومسلم )٤٧٧٤ح (متفق عليه, البخاري ) ٣(
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ب الثّاني  * م −الموجِ يهِ ن يكفِ عَ وجودِ مَ عِهم مَ رَ ةُ وَ  :شدّ
دِ  صلى الله عليه وسلملم يكنْ صحابةُ النّبيّ  عِ البارِ رَ لِيتركوا الفتو￯ تعلُّلاً منهم بالوَ

ا حقيقيăا; أنْ يتصدَّ  جلُ منهم للنَّ والعياذ باالله, وإنّما كان ذلك ورعً اس رَ الرّ
اهم واب أخر￯, وقد ربَّ ويجانبَ الصَّ  ,ةفي الحلال والحرام; فيصيبَ مرَّ 

كتْمَ العلم من الكبائر الموبقات,  مهم معه أنَّ على ذلك, وعلَّ  صلى الله عليه وسلمبيُّ النَّ 
, تو￯ قاموا بها خيرَ قيامٍ نَتِ الفوهم ملتزمون به لا يحيدون عنه; فإذا تعيَّ 

م, وما ورد عنهم من الورع عند الكفاية, ومن ذلك   −:وهو ما يفسرِّ حالهَ
ثلاثمائة مِن أهلِ بدرٍ ما  رأيتُ «: قال ◙لبراء بن عازب عن ا −

￯ تْوَ  .)١(»فيهم رجلٌ إلاّ وهو يحبُّ الكفايةَ في الفَ
إنّكم «: ¶قال ابنُ عمر : قال ♫وعن سيّار أبي الحكم  −

أَلُ عماّ نفتيكم به ا لا نُسْ نَا استفتاءَ قومٍ كأنّ  .)٢(»تستفتُونَ
ائب  −  ليلى  سمعت عبدَ الرحمن بنَ أبي :قال ♫وعن عطاء بن السّ

لقد أدركْتُ في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار, «: يقول ♫
دّ أنّ أخاه كفاه الحديث, ولا يُسأل  ث بحديث إلاّ وَ وما منهم من أحدٍ يحدّ

                                        
 ).٧٠٨ص(» لفقيه والمتفقها«رواه الخطيب في ) ١(
 . أنَّ إسناده منقطعورجاله ثقات, إلاَّ ) ٧١٣ص(» الفقيه والمتفقه«رواه الخطيب في ) ٢(
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تْيا دّ أنّ أخاه كفاه الفُ  .)١(»عن فتيا إلاّ وَ
عِ  رَ ن الوَ ا مِ د ما ذكرتُ آنفً أنّه  ♫ما جاء عن أبي الطفيل : ويؤكّ

تُ عليăا «: قال واالله لا , سلُوني: وهو يقول, وهو يخطب ◙شهدْ
 .)٢(»تسألوني عن شيءٍ يكون إلى يومِ القيامة إلاّ حدثتُكم به

وإنّما كان يقول هذا القول, وقد «: ♫قال الخطيب البغدادي 
حابة , وتعيّنتِ الفتو￯ عليه, انتهى الأمرُ إليه ن الصّ تِ الفقهاء مِ وانقرضَ

ة, سواه ￯ , بهلي بما بُ  ليولولا ذاك ما بُ , وحصل في جمع أكثرهم عامّ ألاَ تَرَ
لأنّه قد كان في ذلك , ولا في عهد عمر, أنّه لم يقلْ هذا في عهد أبي بكر

ن أين بعد عليٍّ مثله حتّى يقول , الوقت جماعة يكفون أمرَ الفتو￯, ثمّ مِ
 .)٣(»هذا القول

ب الثّالث  * تْو￯ −الموجِ ع في الفَ م التّسرُّ دَ م على عَ هُ رصُ  :حِ
بَ الخطيب البغـب جر عن ـب«: بابًا قال فيه − ♫− دادي ـوّ اب الزّ

; قال االله تبارك وتعالى لَلِ ع إلى الفتو￯; مخافةَ الزّ ¬   »﴿: التّسرُّ

                                        
 ).١٩ص (» الزهد«رواه ابن المبارك في ) ١(
 ).٤٦٧ −٢/٤٦٦(, والحاكم )٧٢٩ص(» جامع بيان العلم«رواه ابن عبد البر في ) ٢(
 ).٧١٠ص(» الفقيه والمتفقه«) ٣(
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وقال , )٢(﴾W V U T﴿: , وقال تعالى)١(﴾®
 ╚وكانت الصحابة , )٣(﴾  a ` _   ^ ] \ [ Z﴿: تعالى

ل; ثقةً منهم بأنّ االله تعالى يوفِّق عند نزول الحادثة  لا تكاد تفتي إلاّ فيما نَزَ
تْو￯, للجواب عنها دُّ أنّ صاحبَهُ كفاه الفَ وَ  .)٤(»وكان كلُّ واحدٍ منهم يَ

في النّازلة  ♫وممّا يدلّ دلالة واضحة على ما قلناه قولُ أبي حصين 
حابةُ متوافرون, وعمر ◙تنزل في عهد عمر  كافيهم  ◙, والصّ

ا من االله, ومع هذا يقول هم ليفتي في المسألة, ولو «: علماً وخوفً إنّ أحدَ
عَ لها أهلَ بدرٍ  مَ دَت على عمر بن الخطاب لجََ رَ  .)٥(»وَ

ابع  * ب الرّ م عماّ لم يقعْ مِن المسائِل −الموجِ هُ  :إعراضُ
حابة ا من الآثار الواردة عن الصّ امتنعوا فيها عن  التي وهذا يفسرِّ كثيرً

هم هذا المعنى, حتّى لا ينشغلَ النّاس بها, فيضيِّعوا  ائل لاعتبارِ إجابة السّ

                                        
 .١٩: الزخرفسورة  )١(
 .٨: سورة الأحزاب) ٢(
 .١٨: سورة ق )٣(
 ).٧٠٨ص (» الفقيه والمتفقه«) ٤(
 ).٦٥٧ح (» المدخل«, والبيهقي في )٦٢ص(» إبطال الحيل«رواه ابن بطة في ) ٥(
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ديد في تقنين الإفتاءِ  م السّ هِ مان, وهو من منهجِ وابط واجبَ الزّ , وتقعيدِ الضّ
 .المؤثِّرة فيه

 لف للعوامِّ السّ  بعضُ  هَ د كرِ ـق« :)١()المدخل(ي في كتاب ـال البيهقـق
, , ولا أثرٌ ولا إجماعٌ  ,ةٌ ولا سنّ  ,به كتابٌ   لم يكن, ولم ينصّ عماّ  المسألةَ 

 لأنّ  ;أن يقعَ  فيه قبلَ  الاجتهادَ  ع, وكرهوا للمسؤولِ قَ ليعملوا عليه إذا وَ 
هم , فينظر اجتهادَ ورة, ولا ضرورة قبل الواقعةِ ما أبيح للضرّ إنّ  الاجتهادَ 

 .»ن الاجتهادِ عند الواقعة, فلا يغنيهم ما مضى مِ 
ِ ما لا يَ  هُ تركُ  المرءِ  إسلامِ  نِ سْ ن حُ مِ «: ثمّ احتجّ بحديث  .(٢)»يهِ عن

ي و وِ ل; «: أنّه قال ◙عن عمر بن الخطاب رُ إيّاكم وهذه العُضَ
ا إذا  هافإنهّ ُ ها أو يفسرِّ ن يقيمُ لَتْ بَعَثَ االلهُ لها مَ زَ   .(٣)»نَ

عن شيءٍ  ◙بن كعب  بيَّ سألْتُ أُ «: قال ♫وعن مسروق 
نا : لا; قال: أكان هذا? قلت: فقال نا : يعني −أجمّ , فإذا  −أرحْ حتّى يكونَ

نا نا لك رأيَ  .)٤(»كان اجتهدْ
                                        

 ).٢٢٣ص) (١(
مذيُّ ) ٢(  .»غريب« :, وقال الترمذي)٣٩٧٦ح (, وابن ماجه )٢٣١٧ح (رواه الترّ
 . , وفيه ضعف)٢٩٤ح(» المدخل إلى السنن الكبر￯«أخرجه البيهقي في ) ٣(
» الطبقات«, وابن سعد في )٧٦ح(» كتاب العلم«أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في ) ٤(

 ). ١/٣٩٩(» سير أعلام النبلاء«, وذكره الذهبي في )٣/٥٠٠(
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ب الخامس  * فِي عنهم  − الموجِ م الفتو￯ فيما خَ هُ كُ هُ ترْ واب فيه وجْ  :الصّ
ا من الآثار الواردة في توقّفِ الصحابة في  ا يفسرِّ كثيرً وهذا أيضً

￯الفتو . ; مِ م, ولم تكن مشتملةً على الحكْ دَ عنهم من بعضِ إجاباتهِ رَ وما وَ
ن  ر عندهم مِ ; إنّما ذلك لأجل ما تقرّ نَّةِ غيرَ ما فيها من أدلّة الكتابِ والسُّ

  −:الحاجةِ لا يجوز, ومن ذلكأنّ تأخير البيان عن وقت 
سأل  ♫أنّ ابن الكواء .. ♫ما جاء عن أبي صالح الحنفي 

جل, فقال ◙عليăا  ما الرَّ هُ , يجمعُ إنّك «: عن الأختَينْ المملوكتَينْ
اب في التِّ  , سلْ عماّ ينفعُكَ لذهّ ا ما  ,إنّما نسألك عماّ لا نعلم: , قال»يهِ فأمّ

لَسْ ـنعل تْهما آي«: الـأل عنه, قـنَا نسـم, فَ ما آيـأحلّ , وحرمتْهُ كَ ـةٌ , ولا آمرُ ةٌ
هُ أنا ولا أحدٌ من أهلِ بيتي , ولا أفعلُ  .)١(»ولا أنهاكَ

رأيتُ رجلاً جاء إلى ابن عمر «: قال ♫عن زياد بن جبير : ومنه
إنّه نذر أنْ يصومَ كلَّ يوم أربعاء; فأتى ذلك على : فقال, فسأله ¶

ونهى , أمرَ االلهُ بوفاء النّذر«: ¶فقال ابن عمر , يوم أضحى أو فطر
 . )٢(»عن صومِ ِ يومِ النّحر صلى الله عليه وسلمرسولُ االله 

                                        
 ).٧٤٤ص(» الفقيه والمتفقه«رواه الخطيب في ) ١(
 ).١١٣٩ح (, ومسلم )١٩٩٤ح (البخاري متفق عليه, ) ٢(
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جاء كلَّ  ¶فعليٌّ وابنُ عمر «: ♫قال الخطيب البغدادي 
ؤالُ فجأة ائل الجوابَ في الحالوأراد , واحد منهما السّ ر, السّ الاقتضاءَ  ولو أخّ

مِ   .)١(»بالجواب حتّى ينظرا حقَّ النّظَرِ لأجاباهُ بالحُكْ

ابة ۞ حَ هُ عند الصّ ةُ المفتِي وشرطُ فَ  :صِ
حابة  , فكان صلى الله عليه وسلمما حملوه من العلم عن رسول االله  ╚عظّم الصّ

نَ أنّه من قول  , أو تيقّ عَ مِ ث إلاّ بما سَ , ولا يحدِّ لِمَ أحدهم لا يتكلّم إلا بما عَ
د  صلى الله عليه وسلمرسول االله  وض في ذلك إلاّ العالمِون منهم, ولا تُعقَ أو فعله, ولا يخَ

, ولا يفتي في الحلال والحرام وأحوال العلم زين في للمبرِّ المجالسُ إلاَّ 
ينرتْ ف مَن توفَّ النّاس إلاَّ   .يه شروطُ المجتهدِ

حابة  َوا  ╚ومِن هنا; كبرّ الصّ شأنَ الفتو￯ في دينِ االله تعالى, ونهَ
روا من المتعالمِين الّذين يفتون  مَن ليس أهلاً في العلم أن يخوضَ فيها, وحذّ

عون وممّا أُثِرَ مِن أقوالهم في موضوع الفتو￯ . النّاس في كلِّ شيءٍ ولا يتورّ
ه معلماً من معالم المنهجِ الّذي سار عليه مَن قعّد وصفة المفتي, بل  ويمكن اعتبارُ

عَ أصولَه وضوابطَه ضَ وَ , وَ  − :ما يلي − مِن العلماء والأصوليّين−  لهذا الفنِّ
تْيا«: أنّه قال ¶عن ابن عبّاس  )١ تَى الناسَ بِفُ نْ أفْ و  ,مَ وهُ

                                        
 ).٧٤٤ص(» الفقيه والمتفقه«رواه الخطيب في ) ١(
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ى عنها; فإنَّ  عْمَ ها عليهيَ  .)١(»ما إثمُ
وي و )٢ قال حذيفة : قالعن أبي عبيدة بن حذيفة عن ابن سيرين رُ

من ناسخَ القرآن  لِمَ عَ  رجلٌ : ثلاثة أحدُ اسَ فتي النَّ يُ  ماإنَّ «: ◙
 وأمير لا يخاف,: قال. عمر بن الخطاب: ومن ذاك? قال: قالوا ,همنسوخِ 
 .)٢(»...متكلِّفٌ  أو أحمقُ 

في هذا الباب يدرك ما كانوا عليه  ╚والمتتبع لمواقف الصحابة 
كِ النَّ ـاس, وصدقٍ في الإفتاء, وعدم تهاونٍ في ترحمةٍ بالنَّ : من اس رْ

خص في الأحكام, واشتراطِ العلم, وفه عِ ـم الواقـومعاصيهم, وضبطِ الرُّ
نَّ  ا في الفتستَ ة مُ والحال, واعتمادِ القرآن والسُّ لْمٍ ـندً  .و￯, وتركِ الفتو￯ بلا عِ

إلى ما يستفاد من الآثار الواردة عن  ♫الإمام الخطيب وقد أشار 
ع أربعة«: الصحابة في اشتراط العلم فقال ها: أصول الأحكام في الشرّ : أحدُ

نه من الأحكامالعِلْمُ بكتابِ االله : , على الوجه الّذي تصحّ به معرفةُ ما تضمّ
ا ا ومنسوخً ا, وناسخً ا, ومجملاً ومفسرً ا وخصوصً . محكماً ومتشابهًا, وعمومً

نَّةِ رسول االله: والثّاني , وطرقِ مجيئها في الثابتة من أقوالِهِ وأفعالِه صلى الله عليه وسلم  العِلْمُ بسُ

                                        
 ).١٧٩ص (» المدخل«, والبيهقي في )١/٦٠(رواه الدارمي ) ١(
وأبو عبيدة بن حذيفة, لـم يوثّقه إلاَّ العجلي وابن حبّان, وقال ). ١/٧٣(رواه الدارمي ) ٢(

 .يث يتابع, فإذا وجدت المتابعة فالإسناد حسنح: ; أي»مقبول«: »التقريب«في  الحافظ
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− ٢٣ − 

حة والفساد, وما كان من . ها على سببٍ أو إطلاقالتّواتر والآحاد, والصّ
لَفِ فيما أجمعوا عليه, واختلفوا فيه: والثّالث , العِلْمُ بأقاويلِ السَّ ; ليتبعَ الإجماعَ

أي مع الاختلاف ابع. ويجتهدَ في الرّ ب: والرّ لردِّ الفروعِ  العِلْمُ بالقياسِ الموجِ
ع عليها; حتَّ  لمفتي ى يجدَ االمسكوتِ عنها إلى الأصول المنطوق بها, والمجمَ

ا إلى العلمِ بأحكام النّوازل, وتمييز الحقّ من الباطل, فهذا ما لا مندوحةَ  طريقً
 .)١(»للمفتي عنه, ولا يجوز له الإخلالُ بشيءٍ منه

۞ ￯ تْوَ ةِ في الفَ ابَ حَ جُ الصّ نْهَ  :مَ
حابة من آثارٍ  ومواقفَ  إنّ نظرةً متأملةً وفاحصةً في كثيرٍ ممّا ورد عن الصّ

نَةٌ أن ترسمَ معالمَ المنهج الاجتهاديِّ  مِ قَ ذي سار الَّ  حولَ موضوع الفتو￯ لَ
وا مبادِئَه لمن جاء بعدهم من الفقهاء والأصوليّين,  حابة, وأرسَ عليه الصّ

تِين لَ المفْ ا قاعدةَ الإفتاء, ومعقِ دَ  .حتى غَ
هم في الفتو￯ من خلال التّالي   −:ويظهر منهجُ

لاً  * ا للفتو￯ ودليلاً لها −أوّ نّة مستندً  .اعتمادُ الكتابِ والسُّ
حابةدلَّ على ذلك أكثرُ الآثارِ  وفتاويهم المليئةُ بأدلّة  الواردةِ عن الصّ

                                        
ه«) ١(  ).٦٩٣ص(» الفقيه والمتفقّ
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ا من أقوالهم محطّةٌ لمن أراد الوقوف  نّة, وفيما سبق ممّا ذكرتُه آنفً الكتاب والسُّ
: العلمُ ثلاثةٌ « :¶بن عمر  كقول عبدِ االلهعلى هذا النّهج الأسمى; 

  .)١(»ولا أدري, نّةٌ ماضيةٌ وسُ , كتابٌ ناطقٌ 
وكانوا لا يفتون في مسألة فيها نصّ ولا يجتهدون لها, بل يقفون عند 

د مون مَن بعدهم سقوطَ الاجتهاد عند وروولا يتجاوزونه, ويعلِّ  صِّ النَّ 
نَّة صِّ النَّ     .من الكتاب أو السُّ

يق  دّ نِي, وأيّ سماءٍ تظلّني; أيّ «: ◙يقول أبو بكر الصّ لُّ قِ أرضٍ تُ
 .)٢( »!أو بما لا أعلم?, إن قلتُ في آيةٍ من كتاب االله برأيي

: قـال ◙اب عمر بن الخطَّـ  يميّ أنَّ د بن إبراهيم التَّ كما رو￯ محمَّ 
ـأصبح أهل الرَّ « ـا, وتفلَّ أي أعداء السُّ عُوهَ تـتْ مـنهم أن نن; أعيـتهم أن يَ

أي, يرووها  .)٣(»فاستبقوها بالرّ
م «: ◙وورد عن عمر بن الخطّاب  أي فـإنهّ إيّاكم وأصحاب الـرّ

                                        
 ) .١١٠٦ح(» الفقيه والمتفقه«رواه الخطيب في ) ١(
,  )٣/٥٤٠(» شعب الإيمان«, والبيهقي في )١٠/٥١٣(» المصنّف«أخرجه ابن أبي شيبة في ) ٢(

 .وسنده مرسل, )٨٣٤− ٢/٨٣٣(» جامع بيان العلم«وابن عبد البرّ في 
جامع بيان «, وابن عبد البرّ في )٢٠١ح(» شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللاّلكائي في ) ٣(

 ).٢/١٠٤١(» العلم
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أي, نن; أعيـتهم الأحاديـث أن يحفظوهـاأعداء السُّ  فضـلّوا , فقـالوا بـالرّ
 .)١(»وأضلّوا

وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية «: م عن هذه الآثاريقول ابن القيِّ 
ة حّ  .)٢(»الصّ

أي; لو كان الدِّ «: أنه قال ◙وثبت عن عليّ بن أبي طالب  ين بـالرّ
 .)٣(»أولى بالمسح من أعلاه لكان أسفل الخفِّ 

مـن أحـدث رأيـاً لـيس في «: أنّه قـال ◙كما ورد عن ابن عبّاس 
; لم يدر عـلى مـا هـو منـه إذا صلى الله عليه وسلمة من رسول االله كتاب االله, ولم تمض به سنَّ 

 .)٤(»!لقي االله عز وجل

يقع من المسائل, أو فيما كان; ولكن لم يتبينّ ف في ما لم وقُّ التَّ  −ثانيًا  *
ضِ الأدلّة ارُ واب; لاسيّما عند تَعَ  .لهم فيه وجهُ الصّ

                                        
 ,)٢/١٠٤٢(» جامع بيان العلم«, وابن عبد البرّ في )٢١٣ح(» المدخل«أخرجه البيهقي في ) ١(

ه«والخطيب البغدادي في   ).١/١٨٠(» الفقيه والمتفقّ
 ).١/٤٤(» وقعينإعلام الم«) ٢(
نن«, وأبو داود في )١/١٨١(» المصنَّف«أخرجه  ابن أبي شيبة في ) ٣( , والبيهقي )١٤٠ح(» السُّ

نن الكبر￯«في  حه ابن حجر في )٢/٢٩٢(» السُّ  ).١/١٦٠(» التَّلخيص الحبير«, وصحَّ
ارميّ في ) ٤( نن«أخرجه الدّ ق وقال محق). ١٩٠ح(» المدخل«, والبيهقي في )١٥٣ح(» السُّ

 .»إسناده صحيح إذا كان عبدة سمعه من ابن عباس«: »سنن الدارمي«
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هم على  بوا أنفسَ الح, حيث درّ وهذا المنهج سنّةٌ ماضيةٌ عند سلفنا الصّ
روا من القول على االله تعالى »لا أدري«: قول , وعلّموها مَن بعدهم, وحذّ

عْ  ; فما لم يقَ مٍ لْ يَ عنهم  ..بلا عِ فِ ضِ فيه حتّى يقع, وما خَ وا عن الخوْ مُ أحجَ
وا ..فيه حكمُ االله تعالى روه حتى يعلَمُ  .)١(تثبّتوا وأخّ

يح بن هانئ  ا عن  ▲أتيتُ عائشة «: قال ♫عن شرُ أسألهُ
; فإنّه كان يسافر : المسح على الخفّين, فقالت هُ لْ عليك بابن أبي طالبٍ فَسَ

لَ رسولُ االله ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهنّ «: , فسألناه; فقالصلى الله عليه وسلممع رسول االله  عَ جَ
ا وليلةً للمقيمِ  , ويومً  .)٢(»للمسافرِ

بِكَ  بَقَ وأنْ سُ يدُ المزيد من الأدلّة على ذلك يُعيد النظرَ فيما سَ رِ  . ومُ
ي الدِّ دعوة السَّ  − ثالثًا  * قة في طرح السؤال, وأمر المفتي ائل إلى تحرِّ

 .ائل; لتقع الفتو￯ موقعها الصحيحؤال, ومراجعته السَّ ت في فهم السُّ ثبُّ بالتّ 
ائل فيها  حابة لا يفتي في مسألة لم يفهم قولَ السّ كان الواحد من الصّ

                                        
ِ أبي بكر وعمر ) ١( ينْ يخَ إذا لم يكن عندهما علمٌ في  ¶يدلّ على ذلك صنيعُ الشّ

يان في ذلك; كما فعل أبو بكر صلى الله عليه وسلممسألة; يسألان النّاس عن حديث رسول االله  , ويتحرّ
ئِلَ عن ميراثِ الجدة فاستشار الصّ  ◙ مالك وأبو داود, وصححه [حابةَ عندما سُ

ثين ام  ◙, ومثله عمر ]الترمذيُّ وغيره, وضعفه بعض المحدّ عندما خرج إلى الشّ
َ أنّ الوباء قد وقع فيها  برِ  ].متفق عليه[فأُخْ

 ).٤١٤ح(» صحيحه«رواه مسلم في ) ٢(
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; حتّى يعقلَ عنه ما يقول هُ  .ومرادَ
: ¶قال عبد االله بن عباس : أنّه قال ¶جاء عن ابن عمر 

كم« فإنّه ليس أحدٌ إلاّ وهو أعلم بما , فلينظرْ كيف يسأل, إذا سأل أحدُ
 .)١(»سأل عنه من المسؤول

ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدلي «: ¶وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
ثم قايس الأمور عند ذلك, , إليك ممّا ورد عليك ممّا ليس في قرآن ولا سنّة

 .)٢(»بالحقّ  ثم اعمد فيما تر￯ إلى أحبّها إلى االله وأشبهها, واعرف الأمثال

ا  * ارع, واعتبارُ المصالحِ  −رابعً دِ الشّ دمراعاةُ قصْ  .والمفاسِ
ب الجُ : ومن شواهد ذلك عند الصحابة هْ يْد بن وَ نْ زَ : يِّ نـهَ ما ثبت عَ

َطَّـابِ  ـنَ الخْ ـرَ بْ مَ يْـهِ عُ لَ ا عَ َـ ةٍ لهَ ـوَ ـةُ إِخْ ￯ ثَلاَثَ دَ ـتَعْ هُ اسْ أَتَ رَ تَلَ امْ لاً قَ جُ أَنَّ رَ
رُ  ◙ مَ الَ عُ قَ ; فَ مْ هُ دُ ا أَحَ فَ عَ ِ  ¶فَ بَاقِيَينْ ; «: لِلْ ـةِ يَ ثَـي الدِّ لُ ا ثُ ـذَ خُ

                                        
 ).٧٣٩ص (» الفقيه والمتفقه«رواه الخطيب في ) ١(
ارقطنيّ في )٤/٣٤٥(» المصنّف«أخرجه ابن أبـي شيبة في ) ٢( نن«, والدّ , )٤/٢٠٤(» السّ

نن «, والبيهقي في )٤٤٢−٢/٤٤٢(» الإحكام في أصول الأحكام«وابن حزم في  السّ
￯ه«, والخطيب في )٦/٦٥(» الكبر حه ابن تيمية في )١/٢٠٠(» الفقيه والمتفقّ , وصحّ

نّة النّبويّة« ا) ٦/٧١(» منهاج السّ  ).٨/٢٤١(للألباني » يلإرواء الغل«: وانظر أيضً
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تْلِهِ  بِيلَ إِلىَ قَ هُ لاَ سَ إِنَّ  .)١(»فَ
عبد االله بن  وفي رواية أخر￯ زيادة تفصيل تفسره; حيث اعترض

على الحكم بالاقتصاص من  ◙بين يدي عمر  ◙مسعود 
م ك بقيّة الأولياء بالقصاص; فقد ,القاتل إذا عفى أحد أولياء الدّ قال  وتمسّ

اً على أنّه ليس للباقين حقّ في القصاص ; «: محتجّ كانت النّفس لهم جميعاً
ه   −يعني الذي لم يعف−فلماّ عفى هذا أحيا النّفس; فلا يستطيع أخذ حقّ

ية, «: ; قال»فما تر￯?«: , قال عمر»حتى يأخذ حقّ غيره أر￯ أن تجعل الدّ
ة الذي عفى  .)٢(; فأمضاه عمر»وترفع حصّ

أكدته  ههنا تمسك بمعنى شرعي ◙فقد وجدنا عبد االله بن مسعود 
للتشريع, وهو  النصوص من الكتاب والسنة, ودلّت عليه المقاصد العامة

ى ـذا المعنـا; وإن كان هـاظ عليهـارع إحياء النّفس والحفـاستشراف الشّ 
 لم يثبت اطّراده في سائر أحوال الجنايات; بل الثابت أن الشارع رتّب على

 .القصاص قتل العمد

                                        
نن الكبر￯«أخرجه البيهقي فـي ) ١( » إرواء الغليل«, وصححه الألباني فـي )٨/٦٠(» السّ

 ).٢٢٢٥(برقم ) ٧/٢٨١(
نن الكبر￯«أخرجه البيهقي فـي ) ٢( : , وفيه ضعف; إلا أنّ البيهقي قال)٨/٦٠(» السّ

ابق»هذا منقطع, والموصول قبله يؤكده«  .; يقصد أثر عمر السَّ
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ا * ها في الفتو￯ −خامسً  .مراعاةُ مآلاتِ الأحكام, واعتبارُ تأثيرِ
ةٌ أن  يحفظُ يفتيَ بما كأن ير￯ المفتي من المصلحةِ عندما تسأله عامّ

ه ائل وكفّ دع السّ د عليه; وذلك لرَ ائل به دينَه, وإن كان ير￯ أنه شدّ  .للسّ
حابة  هُ الصّ بن سعد  روي عن عطيّة, فقد ╚وهذا ما كان يفعلُ

? صائم وهو أيُقبِّل ¶ عباسسأل شابٌّ ابنَ «: الـق, ♫ العـوفي
: قال الشاب. نعم: ل وهو صائم? قالقبِّ أيُ : شيخ فقال ثم جاء. لا : قال 

ل وهو صائم? أيقبِّ : وسألك هذا. لا: فقلت ل وأنا صائم?قبِّ سألتك أُ 
ونحن على دين واحد? رم على هذا, يح لهذا ما , فكيف يحلُّ نعم: فقلت

ِ م إنَّ «: فقال له ابن عباس صيَتَينْ الأنف  فإذا شمَّ , نفِ الأةٌ بقعلَّ عروقَ الخِ
رُ دعا إلى ما هو أكبر من ذلك, والشيخ أملك ر, وإذا تحرَّ كَ الذَّ ك تحرَّ  كَ ك الذَّ

بِهِ   .)١(»لإرْ
عمرو  االله بنِ  عبدِ السابقة حديثُ  ¶وقد دلّ على فتو￯ ابنِ عمرَ 

 :االله , فقال يا رسولَ فجاء شابٌّ  ,بيِّ النَّ  ا عندَ كنَّ «: قال ¶ العاصبن ا
: ? قالائمٌ وأنا صَ  لُ قبِّ أُ : , فجاء شيخ فقال»لا«: ? قالوأنا صائمٌ  لُ قبِّ أُ 

                                        
: , وفي إسناده عطيَّة العوفي وهو مدلِّس, ولقوله)١٠٦٠٤ح(» الكبير«رواه الطبراني في ) ١(

بِهِ « رْ ِ لَكُ لإِ يخُ أَمْ يه»  والشَّ  ).٤/١٨٠(» السلسلة الصحيحة«: انظر. شواهد تقوِّ
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م كُ ضِ عْ بَ  رَ ظَ نَ  تُ مْ لِ عَ  دْ قَ «: , فقال رسول االلهنا إلى بعضٍ بعضُ  رَ ظَ , فنَ »نعم«
 .)١(»هُ سَ فْ نَ  كُ لِ مْ يَ  يخَ الشَّ  نَّ إِ : ضٍ عْ  بَ لىَ إِ 

ا * ￯ والعمل به − سادسً تْوَ  .اعتبارُ مبدأ الاحتياطِ في الفَ
ابقة  دَ في الفقرة السّ رَ ا(ويدلّ عليه ما وَ من فتو￯ عبد االله بن ) خامسً

  .¶عباس 
 ￯نحو أثر ابن عباس عن ابن عمرالخطيب البغدادي وقد رو ¶ 
هوة ¶أراد ابنُ عمرَ «: ثم قال بعده اب قويُّ الشّ فلا يؤمن أن , أنّ الشّ

هُ  دُ صومَ بلة ما يُفسِ ثَ له القُ ْدِ ه, تحُ يخ يؤمن ذلك في حقِّ لضعفِ  ;والشّ
 .)٢(»شهوتِهِ 

د وعلى آله وصحبِهِ وسلّم  ..هذا; وصلىّ االلهُ على نبيِّنا محمّ

                                        
 ).٤/١٨٠(» السلسلة الصحيحة«: انظر. وهو قوي بشواهده). ٢/١٨٥(رواه الإمام أحمد  )١(
 ).٧٥٣ص(» الفقيه والمتفقه« )٢(



 

− ٣١ − 

 
 
 
 

لام  مسعي .أ/بقلم                                              نورالدين عبد السّ
 

الحمد الله حقّ حمده, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, 
داً عبده ورسوله;   ., وعلى آله, وصحبهصلى الله عليه وسلموأشهد أنّ محمّ

ا بعد ممّا لا خلافَ فيه أنّه لا يجوزُ أن يفتيَ في دينِ االله سبحانه  إنَّ ف: أمّ
دِ بابٌ  , وأنّ الفتو￯ بالرأي المجرَّ ها الكليّةِ , ومقاصدِ ةِ الشريعةِ إلاّ عالمٌ بأدلَّ

, ولا بيِّنةٍ  , والقولِ على االله تعالى بلا علمٍ لالةِ  . من أبوابِ الضَّ
, ولا يخفى أنّ الفتو￯ المشفوعةَ بالدَّ  ; تكونُ ليلِ المصحوبةَ بالتعليلِ

 ￯ه للعملِ بها; من الفتو أحر￯ بفهمِ المستفتِي, وقبولِه لها , وانشراحِ صدرِ
ليلِ أو التَّعليلِ  دةِ عن الدَّ  .المجرَّ

لم ذلك; فهل يلزمُ المفتيَ ذكرُ الدَّ  رها وإذا عُ ليلِ على الأحكامِ الّتي يقرِّ
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 في فتواه?
 :اختلف العلماءُ في ذلك على أقوالٍ 

لُ  ليل على الحكمِ الذي انتهى  :القولُ الأوّ ينبغي للمفتي أن يذكرَ الدَّ
ه ما أمكنه ذلك َ مأخذَ  .إليه, ويبينِّ

مةُ ابنُ القيّم; حيث قال: وممّن نصّ على ذلك أن  يينبغي للمفت«: العلاّ
ه ما أمكنه من ذلك, ولا يلقيه إلى المستفت  ييذكرَ دليلَ الحكمِ ومأخذَ

ةِ بضاعتِه من  طَنِه, وقلَّ يقِ عَ ه; فهذا لضِ داً عن دليلِه ومأخذِ ساذجاً مجرَّ
لَ فتاو￯ النَّبيِّ  , ومن تأمَّ ه رآها مشتملةً الّذي قولُه حجَّ  صلى الله عليه وسلمالعلمِ ةٌ بنفسِ

ه, ووجهِ مشروعيتِه  .)١(»على التَّنبيهِ على حكمةِ الحُكمِ ونظيرِ
ةِ بعد أن ذكر أمثلةً على ذلك من −ثمّ قال  فينبغي « −السنّةِ النبويّ

م  ه إن عرف ذلك, وإلاّ حرُ ةِ الحكمِ ومأخذِ للمفتي أن ينبِّه السائلَ على علّ
 .)٢(»عليه أن يفتيَ بلا علمٍ 

عاب بعضُ النّاس ذكرَ الاستدلالِ في الفتو￯, وهذا «: وقال أيضاً 
ها هو الدَّ  ; بل جمالُ الفتو￯ وروحُ ; فكيف يكوالعيبُ أولى بالعيبِ نُ ليلُ

رُ كلامِ االله , وأقوالِ  ذِكْ الصحابةِ رضوان االله  ورسولِه وإجماعِ المسلمينَ
                                        

 ).٤/١٦١(» إعلام الموقّعين عن ربِّ العالمين«) ١(
 ).٤/١٦٣(» إعلام الموقّعين عن ربِّ العالمين«) ٢(
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?عليهم, والقياسِ الصّ  ورسولِه إلا طِرازُ  وهل ذكرُ قولِ االله! حيحِ عيباً
?￯١(»!...الفتاو(. 

ره بأنّ رسولَ االله ثمّ  ةٌ كان يُسألُ صلى الله عليه وسلم استدلّ على ما قرّ الّذي قولُه حجّ
ه عن المسألةِ فيضربُ  نْ ليس قولُ ها; فكيف بمَ ها بنظائرِ , ويشبّهُ لها الأمثالَ

ةً  ةِ في فتواه: يعني! حجّ  .)٢(أنّه أولى بذكرِ الحجّ
; لا ينبغي للمفتي أن يذكرَ الدَّ  :القولُ الثّاني ليلَ في الفتو￯ مطلقاً

قَ بين الفتو￯ والتّصنيفِ   . ليُفرَّ
ب كتاب ـصاح الماورديُّ ن ـالقاضي أبو الحس: ذاـن ذهب إلى هـوممّ 

 :; حيث قال)الحاوي(
» , , أو لا يجوزُ إنّ المفتيَ عليه أن يختصرَ جوابَه; فيكتفيَ فيه بأنّه يجوزُ
, ولا يعـح أو ; ليُفـقٌّ أو باطلٌ قَ بين الفتو￯ ـدلُ إلى الإطالةِ والاحتجاجِ رَّ

, و«: قال. »والتّصنيفِ  المفتي  لصارَ ولو ساغ التّجاوزُ إلى قليلٍ لساغ إلى كثيرٍ
, ولكلِّ مقامٍ مقالٌ  ساً  .)٣(»مدرِّ

                                        
 ).٢٦٠−٤/٢٥٩(» إعلام الموقّعين عن ربِّ العالمين«) ١(
 ).٤/٢٦٠(» إعلام الموقّعين عن ربِّ العالمين«: انظر )٢(
 ).٧٧−١/٧٦(لابن الصلاح » فتيأدب المفتي والمست«: انظر )٣(
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 دن الصحابةـمن ل−رٍ ـأنّ العلماءَ في كلِّ عص :ؤلاءـه لهـب جَّ ـا احتُ ـوممّ 
, ويقبَلون ذلك ويعملون  −فمن بعدهم ╚ لا يزالون يفتُون العوامَّ

; فكان  .)١(إجماعاً  به من دونِ بيانِ دليلِ ذلك, وشاع ذلك وذاع من غير إنكارٍ

,  :القولُ الثّالثُ  ليلُ ائلُ فقيهاً فيُذكر له الدّ التّفصيلُ بين أن يكونَ السّ
 .أو عاميăا فلا يُذكر له الدليلُ 

, والخطيبُ البغداديُّ : وممّن نصّ عليه  .القاضي أبو القاسم الصيمريُّ
ها إن أفتى«: قال الصيمريُّ  ةَ إن أفتى عاميăا, ويذكرُ ;  لا يذكرُ الحجّ فقيهاً

; فحسن أن يقـن النكاح بلا ولـأل عـيُسن ـكم : صلى الله عليه وسلمولُ االله ـال رسـق: ولـيٍّ
يٍّ  لاَ ( لِـ احَ إِلاَّ بِوَ ; فيقول)٢( )نِكَ لهُ : , أو عن رجعةِ المطلَّقةِ بعد الدخولِ

 .)٤( »)٣( ﴾_ `  a﴿: رجعتُها; قال االلهُ تعالى

                                        
إجابة السائل شرح بغية «, و)٦/٢٠٧(لابن أمير الحاج » التقرير والتحبير«: انظر )١(

 ).٤٠٧ص(للصنعاني » الآمل
حه) ١٨٨٠ح(, وابن ماجه )١١٠١ح(, والترمذيّ )٢٠٨٥ح(أخرجه أبو داود  )٢(  , وصحّ

ه  »الباري فتح«, و)٥٥٠− ٧/٥٤٣(الملقّن لابن » البدر المنير«: انظر. عليُّ بنُ المديني وغيرُ
 ).٩/١٨٤(لابن حجر 

 .٢٢٨: سورة البقرة )٣(
 ).١/٥٢(للنّوويّ » المجموع«: انظر )٤(
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ولم تجرِ العادةُ أن يُذكرَ في الفتو￯ طريقُ «: وقال الخطيبُ البغداديُّ 
; اللهمَّ إلا أن تكونَ الفتو￯, الاجتهادِ  تتعلّقُ  ولا وجهُ القياسِ والاستدلالِ

; فيومئ فيها إلى طريقِ الاجتهادِ  ح بالنُّكتةِ التي , بنظرِ قاضٍ أو حاكمٍ ويلوِّ
ه قد أفتى فيها بفتو￯ غلَطٍ فيما عنده; أو يكونَ غيرُ , عليها ردَّ الجوابَ 

ه في مخالفتِه ح للمفتي معه; ليقيم عذرَ ا . أو لينبِّهَ على ما ذهب إليه, فيلوِّ فأمّ
ضُ لشيءٍ من ذلك   .)١( »من أفتى عاميăا; فلا يتعرَّ

ابعُ  ا واضحاً أو مقطوعاً التفصيلُ بين أن يكونَ الدَّ  :القولُ الرّ ăليلُ نص
ه, أو يكونَ دليلاً خفيăا, أو يحتاجُ إلى نظرٍ واجتهادٍ ;به; فيجوزُ  فلا  ذكرُ
ه  .ينبغي ذكرُ

 .الحافظُ ابنُ الصلاح , والقاضي ابنُ حمدان الحنبليُّ : وممّن نصّ على هذا
لاح ةَ إذا كانت «: قال ابنُ الصّ رٍ أن يذكرَ المفتي في فتواه الحجّ ليس بمنكَ

; مثلُ أن يُسأ ا واضحاً مختصراً ăفحسنٌ أن يكتبَ في نص ; ةِ الآيسةِ لَ عن عدَّ
±  ²  ³    »  ¬    ® ̄   °﴿: قال االله تبارك وتعالى: فتواه

                                        
ه«: انظر )١( لاح في ). ٤٠٧−٢/٤٠٦(» الفقيه والمتفقّ أدب المفتي «وعزاه ابن الصّ

; فكأنّ »...إليهأو لينبِّه على ما ذهب «: للصيمريّ ; دون قوله) ١٥٢ص(» والمستفتي
 .الخطيب أخذ كلامه عن الصيمري, وزاد عليه ما بعده, واالله أعلم
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¶  µ  ´﴾)أو يُسألَ )١ , :? باغِ : يكتبف هل يطهرُ جلدُ الميتةِ بالدِّ
; قال رسولُ االله رَ ( :صلى الله عليه وسلم نعم يطهرُ هُ دْ طَ قَ بِغَ فَ ابٍ دُ  . )٢( )أَيُّما إِهَ

ا الأقيسةُ  ها فلا ينبغي له ذكرُ شيءٍ منها وأمّ بهُ  .)٣(»وشِ
معانيُّ  لاح وابنُ حمدان أشار الإمامُ السّ وإلى ما ذهب إليه ابنُ الصّ

يَّ : يعني−لا يُمنع « :بقوله , وأنّه يلزمُ المفتيَ أن  −العامِّ ليلِ من طلبِ الدَّ
ه إن لم يكن مقطوعاً بيذكرَ له الدَّ  ه; ليلَ إن كان مقطوعاً به, ولا يلزمُ

يِّ عنه ه إلى اجتهادٍ يقصرُ فهمُ العامِّ  . )٤(»لافتقارِ
; إذ  , وما فيه من تفصيلٍ هو أعدلُ الأقاويلِ ولعلّ هذا القولَ الأخيرَ

, وبااللهبه يجتمعُ ما ذكره المخ ةٍ وتعليلٍ , وعليه قصدُ  تلفون من أدلّ التّوفيقُ
بيلِ   .السّ

د, وعلى آله, وصحبه, وسلّمواالله أعلم,  وصلىّ االله على نبيّنا محمّ

                                        
 .٤: سورة الطلاق )١(
, )١٧٢٨ح(, والترمذي −»...إذا دبغ الإهاب«: بلفظ−) ٣٦٦ح(أخرجه مسلم  )٢(

 ).٣٦٠٩ح(, وابن ماجه )٤٢٤١ح(والنّسائي 
» صفة الفتو￯«في  وذكر ابن حمدان). ١٥٢−١٥١ص(» أدب المفتي والمستفتي«) ٣(

لاح مختصراً ) ٦٦ص(  .مثل كلام ابن الصّ
 ) . ١/٥٧(» المجموع«, و)١/٨٥(» أدب المفتي والمستفتي«: انظر )٤(
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لام مسعي. أ/ بقلم                                                 نور الدين عبد السّ
 

, وأشهدُ أن لا إله إلاّ الحمدُ اللهِ ح هِ ,  قّ حمدِ هُ االله وحده لا شريكَ لَ
هُ وأش هُ ورسولُ داً عبدُ , وصحبِهِ  , وعلىصلى الله عليه وسلمهدُ أنّ محمّ  .آلِهِ

ا بعد أن أنّ الواجبَ على المسلم : ولا مريةَ فيه  فإنّه ممّا لا شكَّ  :أمّ
كَ  هُ من ربّه من النُّور والهُد￯; المتمثِّلِ في كتابِه يتمسَّ لاَ بما جاءَ لَّ وعَ , جَ

دُّ إلى هذينِ الأصلينِ العظيمينِ , وأنّ الواجبَ عليه الرَّ صلى الله عليه وسلموسنّةِ المصطفى 
; كما قال عند  ينِ الاختلافِ والتّنازعِ في شيءٍ من مسائلِ العلمِ وأحكامِ الدّ

Ò ÑÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: سبحانه
 â á àß Þ Ý Ü        Û Ú Ù Ø      × Ö Õ Ô  Ó

ä ã﴾)١( . 
                                        

 .٥٩: سورة النّساء )١(
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الأحكامِ  ولكنْ لمّا كانت نصوصُ هذينِ الأصلينِ تختلفُ في دلالتِها على
 , لالاتِ , وغير ذلك من وجوه الدّ ِ والمجملِ , والمبينّ بين النّصِّ والظاهرِ
هم,  ةِ فهمِ ةِ مداركِهم, ودقّ وكان المجتهدون من العلماءِ يختلفون في قوّ
دِ من  م في الإحاطةِ بالوارِ , فضلاً عن تفاوتهِ نِهم من آلةِ الاجتهادِ وتمكّ

كان ولا بدّ من وقوعِ : ألةِ الواحدةِ النّصوصِ في البابِ الواحدِ أو المس
فيها,  لتي يجتهدون في معرفةِ حكمِ اهللالخلافِ بينهم في المسائلِ والنّوازلِ ا

م, وعدمِ  وكان ولا بدّ من التماسِ العذرِ لهم فيما أخطأوا فيه من اجتهاداتهِ
م; هما في أقوالهِ  ذلك التّشنيعِ عليهم, ونسبتِهم إلى معارضةِ الأصلينِ أو أحدِ

هم وأمانتِهم − يقيناً − لأنّنا نعلم  ودينِهم من  أنّه ليس في العلماءِ الموثوقِ بعلمِ
نَّةُ رسولِهِ  د مخالفةَ ما دلَّ عليه كتابُ االله, وسُ  . صلى الله عليه وسلميتعمّ

لام−على داود وسليمان  ولهذا أثنى االله  لمّا اجتهدا  −عليهما السّ
هما مصيبٌ  ; فقـال ,واختلفا في قضيّة الحرث مع أنّ أحدَ  :الىتع والآخرَ مخطئٌ

﴿ | { zyxw v ﴾)قال الحسن البصريّ . )١
ه, وعذرَ هذا باجتهادِه«  :♫  . )٢(» أثنى على هذا بعلمِ

                                        
 .٧٩: سورة الأنبياء )١(

باب متى يستوجب : كتاب الأحكام(» صحيحه«جزءٌ من أثرٍ جزم به البخاريُّ في  )٢(
جل القضاء?   , )٢/٨٨٢(» امع بيان العلم وفضلهـج«بر في ـن عبد الـوأخرجه اب, )الرّ

 ).٥/٢٩١(» تغليق التعليق«وابنُ حجر في 
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الأجرينِ  أنّ المجتهدَ من العلماءِ يدورُ في اجتهادِهِ بينصلى الله عليه وسلم وقد بينّ النّبيُّ 
; إنْ أصابَ فلهُ أجران , وأجرُ : والأجرِ , وإنْ أخطأَ أجرُ اجتهادِهِ فله  إصابتِهِ

; ففي الصحيحين عن عبد االله بن  , وهو معذورٌ في خطئِهِ هِ أجرٌ على اجتهادِ
مَ «: يقول صلى الله عليه وسلم ولَ االلهـأنّه سمع رس ¶اص ـن العـعمرو ب كَ ا حَ إِذَ

لَ  طَأَ فَ مَّ أَخْ دَ ثُ تَهَ اجْ مَ فَ كَ ا حَ إِذَ , وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ ابَ فَ مَّ أَصَ دَ ثُ تَهَ اجْ اكِمُ فَ هُ الحَ
رٌ   . )١(»أَجْ

, وإنّما هو مأمورٌ ببذلِ  وذلك لأنّ المجتهدَ ليس مأموراً بإصابةِ الحقِّ
; فإنْ أخطأه فلا إثمَ عليه; قال  عيِّ الإمامُ الوسعِ في طلبِ الحكمِ الشرّ

; لأنّ «: ♫الخطابيُّ  إنّما يُؤجرُ المخطِئُ على اجتهادِه في طلبِ الحقِّ
, ولا يُؤجرُ  ه عبادةٌ  .)٢(»على الخطأ; بل يُوضع عنه الإثمُ فقطاجتهادَ

سِ الأعذارِ للمخالفِ من  , وتلمّ وهذا الحديثُ أصلٌ في أدبِ الاختلافِ
, بل له  المجتهدين; إذ إنّ الخلافَ الذي وقع منهم لم يكن عن قصدٍ ورغبةٍ
أسبابٌ كثيرةٌ أدّتْ إلى تباينِ الآراءِ والاجتهاداتِ في المسائلِ والنّوازلِ 

ها شيخُ الإسلامِ المبحو  ♫تيمية  ابنُ  ثة, وتلكم الأسبابُ أشار إلى بعضِ
                                        

 ).١٧١٦ح(, ومسلم )٦٩١٩ح(أخرجه البخاري  )١(
نن  )٢(   ).٤/١٤٩(معالم السّ
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عضِ في معرضِ حديثِه عن الأسبابِ الّتي دعتِ العلماءَ إلى مخالفةِ ب
ها :وجميعُ الأعذارِ ثلاثةُ أصنافٍ «: النّصوصِ بقوله عدمُ اعتقادِه أنّ  :أحدُ

هُ  صلى الله عليه وسلمالنّبيَّ  . عدمُ اعتقادِه إرادةَ تلك المسألةِ بذلك القولِ  :الثّاني. قالَ
ه أنّ ذلك الحكمَ منسوخٌ  :الثّالثُ  عُ إلى . اعتقادُ وهذه الأعذارُ الثلاثةُ تتفرّ

دةٍ   .)١(»أسبابٍ متعدّ
هُ  ;وبناءً على هذا   فإنّ المجتهد في المسائلِ العلميّةِ لا يجوزُ عيبُه أو ذمُّ

 ما ثبت في الصحيحين عن ابنِ عمر: ذلكالتّشنيعُ عليه, والأصلُ في أو  
الَ النَّبِيُّ « : قال ¶ ابِ صلى الله عليه وسلم قَ زَ مَ الأَحْ وْ َ إِلاَّ لا يُصَ : يَ دٌ الْعَصرْ َّ أَحَ فيِ  لِّينَ

مْ  هُ الَ بَعْضُ قَ يقِ فَ َ فيِ الطَّرِ مْ الْعَصرْ هُ كَ بَعْضُ رَ أَدْ ; فَ ظَةَ يْ رَ نِي قُ تَّى : بَ ليِّ حَ لا نُصَ
ا أْتِيَهَ مْ . نَ هُ الَ بَعْضُ قَ لِكَ لِلنَّبِيِّ : وَ كِرَ ذَ ذُ ; فَ لِكَ نَّا ذَ دْ مِ رِ ْ يُ ليِّ لمَ مْ صلى الله عليه وسلمبَلْ نُصَ لَ ; فَ

مْ  نْهُ ا مِ دً احِ نِّفْ وَ عَ  .)٢(» يُ
ةِ على اختلافِ مذاهبهم في إعذارِ  ومن هنا تواترتْ كلماتُ العلماءِ والأئمّ

, وتـفِ في مسائلِ الاجتهـالمخال ه ـتضليلِ  نـلاً عـركِ التّشنيعِ عليه; فضـادِ
هبيُّ الإمامُ أو تبديعِه; فقال  هِ هاجت أخطأَ في نولو أنّ كلَّ م«: ♫الذّ ادِ

                                        
ة الأعلام« )١(   ).٩ص(» رفع الملام عن الأئمّ
 ).١٧٧٠ح(, ومسلم )٩٠٤ح(أخرجه البخاري   )٢(
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, و− ةِ إِيمانِهِ يهِ مع صحَّ خِّ باعِ الحقِّ لاتَوَ لَّ من يسلَمُ  −تِّ , لقَ عناهُ , وبدَّ درناهُ أَهْ
نامن الأئ عَ ةِ مَ  . )١(»مَّ

, ويتَك«: وقال أيضاً  ونَ مُ ما زالَ العلماءُ يختلفُ ُ في لَّ ِ العالمِ هِ باجته  العالمِ , ادِ
لٌّ منه , ومن عم معذُ وكُ ورٌ دَ ورٌ مأجُ رَ  أو انَ ورٌ خَ  . )٢(»قَ الإجماعَ فهو مأزُ

عِ والواقعِ يعلمُ «: ♫امُ ابنُ القيّم وقال الإم قطعاً  ومن له علمٌ بالشرّ
, وهو من  أنّ الرجلَ الجليلَ الّذي له في الإسلامِ قدمٌ صالحٌ وآثارٌ حسنةٌ

لةُ هو فيها معذورٌ  , قد تكون منه الهفوةُ والزّ بل  ,الإسلامِ وأهلِه بمكانٍ
درَ مكانتُه وإمام تُه مأجورٌ لاجتهادِه; فلا يجوزُ أن يتّبعَ فيها, ولا يجوزُ أن تهُ

 .)٣(»ومنزلتُه في قلوبِ المسلمينَ 
اطبيُّ الإمامُ وقال  ةِ العالمِ  ♫ الشّ لا ينبغي «: عند الكلامِ عن زلّ

نتقصَ من  ,أن ينسبَ صاحبُها إلى التّقصيرِ  ولا أن يشنّعَ عليه بها, ولا يُ
; فإنّ هذا كلَّه خلافُ ما  أجلِها, أو يعتقدَ فيه الإقدامُ على المخالفةِ بحتاً

تبتُه في الدِّ   . )٤(»ينِ تقتضي رُ
                                        

  ).١٤/٣٧٧(» سير أعلام النّبلاء« )١(
  ).١٩/٣٢٨(» سير أعلام النّبلاء« )٢(
  ).٣/٣٢٠(» إعلام الموقّعين« )٣(
  ).١٧١−٤/١٧٠(» الموافقات« )٤(
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, «: ♫ الحنفيُّ  زِّ أبي العِ  وقال ابنُ  والقولُ قد يكون مخالفاً للنّصِّ
; فإنّ المخالفةَ بتأويلٍ  ; وذلك وقائلُه معذورٌ لم يسلمْ منها أحدٌ من أهلِ العلمِ

 .)١(»اجتهادِه  فصاحبُه مغفورٌ له; لحصولِه عنِ  − وإنْ كان فاسداً − التّأويلُ 
ه من العوامِّ  وينبغي أن يعلم أنّ الإعذارَ إنّما هو للعالمِ المجتهدِ لا لغيرِ

, ويغترونَ بما صِّ نَ وأدعياءِ العلمِ الذين يُ  هم مفتينَ يحفظون من بون أنفسَ
, ثم يقودهم الغرورُ إلى مخالفةِ الفقهاءِ المجتهدين, والعلماءِ  النّصوصِ
هم  وا الاجتهادَ فإنّه ليس لهم ذلك; لافتقارِ بانيّين; فإنّ أولئك وإن زعمُ الرّ

ابق في إثابةِ المجتهدِ المخطئِ −لأدواتِه, وقد قال الخطّابيُّ  بعد كلامه السّ
, وهذا فيمن «: −على اجتهادِه كان من المجتهدين جامعاً لآلةِ الاجتهادِ

; فأمَّ  , وبوجوهِ القياسِ ا من لم يكن محلاă للاجتهادِ فهو عارفاً بالأصولِ
; بدليل  ; بل يخافُ عليه أعظمَ الوزرِ , ولا يعذرُ بالخطأ في الحكمِ متكلِّفٌ

, واحدٌ في : القُضاةُ ثَلاثةٌ « :قالصلى الله عليه وسلم حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي  الجنّةِ
نّ  ي فيِ الجَ ا الّذِ ,واثنانِ في النّار; أمّ جلٌ عرفَ الحقَّ فقضىَ بهِ ورجلٌ عرفَ  ةِ فرَ

, كمِ و في النّارِ  الحقَّ فجارَ فيِ الحُ  . )٢(»»ورجلٌ قضىَ للنّاسِ على جهلٍ فهُ
                                        

  ).٢٩ص(» الاتّباع« )١(
نن« )٢(  ,)١٣٢٢ح(, والترمذي )٣٥٧٥ح(والحديث أخرجه أبو داود ). ٤/١٤٩(» معالم السّ

ه)٢٣١٥ح(وابن ماجـه  حـه الحاكـم وغيرُ ـن » البدر المنير«: انظر. , وصحّ لابن الملقّ
  ).٢/٩٣٩(, )١/٤٠(للعراقيّ » تخريج أحاديث الإحياء«, و)٩/٥٥٢(
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جلِ الّذي أصابتْهُ جنابةٌ في : ويشهدُ لهذا الّذي ذكره الخطّابيُّ  قصةُ الرّ
ه; فسأل أصحا سفرٍ وكان قد جَّ في رأسِ خصةً في : بَهشُ هل يجدون له رُ

مِ التي ; : فقالوا ?مُّ ; فاغتسل فماتَ , وأنت تقدرُ على الماءِ ما نجدُ لك رخصةً
تِهِ النّبيُّ فأُ  ; أَلاَ قَ «: فقالَ  صلى الله عليه وسلمخبرَ بقصّ مُ االلهُ تَلَهُ وا;  تَلُوهُ قَ لَمُ عْ ْ يَ أَلُوا إِذْ لمَ سَ

الُ  ؤَ اءُ الْعِيِّ السُّ فَ ماَ شِ إِنَّ  . )١(»فَ
مةُ قال    ذمُّ : الأولى«: في ذكر فوائدِ هذا الحديثِ  ♫العينيُّ العلاّ

; ولهذا قد عابهم به  ;− عليه السلام− الفتو￯ بغير علمٍ بأنْ  , وألحقَ بهم الوعيدَ
ةً له تَلَ  . )٢(»دعا عليهم, وجعلَهم في الإثمِ قَ

; ولهذا يقولُ    لٍ كالفتو￯ بغير علمٍ يذمُّ صاحبُهُ الإمامُ والاجتهادُ بغيرِ تأهُّ
يعةِ ضربان«: ♫الشاطبيُّ  هما: الاجتهادُ الواقعُ في الشرّ الاجتهادُ  :أحدُ

; وهو وا بمعرفةِ ما يفتقرُ : المعتبرُ شرعاً الصادرُ عن أهلِه الّذين اضطّلعُ
ن ليس بعارفٍ بما يفتقرُ : غيرُ المعتبر; وهو :والثّاني. الاجتهادُ إليه الصادرُ عمّ

, وخبطٌ في  ي والأغراضِ دِ التّشهِ الاجتهادُ إليه; لأنّ حقيقتَه أنّه رأيٌ بمجرّ
, واتِّ  مايةٍ  . )٣(»عٌ للهو￯ باعَ

                                        
 ).١٣٦ح (لابن حجر » بلوغ المرام«بسند فيه ضعف; كما في ) ٣٣٦ح(أخرجه أبو داود  )١(

  ).٤١ص(» رفع الملام«: وانظر
  ).٢/١٥٣(» أبي داود  شرح«  )٢(
  ).٤/١٦٧(» الموافقات« )٣(
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, أو    تخطئةِ  والتّأكيدُ على مسألةِ إعذارِ المخالفِ لا يعني المنعَ من مناقشتِهِ
; نصحاً له, وقياماً بواجبِ الأمانةِ  , وأدبٍ عالٍ العلميّةِ  رأيِهِ بأسلوبٍ علميٍّ

; إذ إنّ ذلك  ةِ ؤالِ عنه من العامّ ةً عند السّ , وخاصّ هِ في بيانِ الخطأ في كلامِ
اريِّ  أنّ  ◙يدخلُ في النّصيحةِ الّتي ورد الأمرُ بها في حديثِ تميمٍ الدّ

ةُ «: قالصلى الله عليه وسلم النّبيَّ  يحَ ينُ النَّصِ لْنَا. »الدِّ ? قَالَ : قُ ,«: لمَِنْ لِكِتَابِهِ , وَ ,  لِلّـهِ ولِهِ سُ لِرَ وَ
مْ  تِهِ امَّ عَ , وَ ينَ لِمِ ةِ المُسْ لأَئِمَّ  . )١(»وَ

; ولهذا لمْ يزلِ    كوت عن خطأ المخالفِ فلا تلازمَ بين الإعذارِ والسّ
هم بعضاً  , ويناقشُ بعضُ هم على بعضٍ في المسائلِ العلميّةِ العلماءُ يردُّ بعضُ

قضيّة, ودون أن تترتّبَ دون أنْ يفسدَ ذلك للودِّ −  في المسائلِ الخلافيّةِ 
; )دودِ كتب الرُّ (فت في ذلك كتبٌ تعرفُ بـلِّ ; بل أُ −عليه فُرقةٌ أو عصبيّةٌ 

لىَ «: ♫ هبيُّ قال الذَّ  م عَ هُ ضُ دُّ بَعْ رُ يثاً يَ دِ حَ يماً وَ دِ ءُ قَ لَماَ الَ العُ ا زَ مَ وَ
هُ العَ  قَّ لِكَ يتفَ بمثلِ ذَ ; وَ الِيفِ فيِ التَّوَ , وَ ثِ هُ بَعْضٍ فيِ البَحْ نُ لَ تتبرهَ ُ, وَ المِ

 .)٢(»تُ لاَ المشكِ 
; تعرف بـأُلّفتْ كتبٌ في بيان آدابِ الرَّ : ومن أجل هذا   كتب (دِّ والمناقشةِ

, ويلتزمَ الرَّ ى ينضبط الرَّ ; وذلك حتَّ )آدابِ البحثِ والمناظرةِ  ادُّ دُّ بأصولِهِ

                                        
 ). ٩٥ح(أخرجه مسلم  )١(
 ). ٢٣/٤٩٩(» سير أعلام النبلاء« )٢(
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, وتحفظَ للمردودِ عليه مكانتُه وحرمتُه, ولا يخرجَ  هِ دُّ بصاحبِه عن بقواعدِ الرّ
; أو التّشنيعِ عليه ; فيقع في تجريحِ المخالفِ  .أدبِ العلمِ الواجبِ

لف الصالحين من الصحابةِ    بعدهم دررٌ من  نْ فمَ  ╚وفي سيرِ السّ
هم البعض; مع رعايتِهم لأدبِ  ,  أخبارِ اختلافِهم, وردِّهم على بعضِ الاختلافِ

تبتِ ـوحفظِهم لحرمتِ ه, ـوحبِّهم الخيرَ للمخالفِ ورحمتِهم ل   ه; فها هي ـه ورُ
 ╚تردُّ وتستدركُ على عددٍ من الصحابة  ▲أمُّ المؤمنين عائشة 
, وأدبٍ جمٍّ − في مسائلَ مختلفةٍ  ; حتّى صنّف في ذلك بدرُ − بأسلوب راقٍ

ركشيُّ  ين الزّ هُ  ♫الدّ ته عائشةُ على  الإجابةُ لإيرادِ ما: (كتاباً سماّ كَ استدرَ
حابةِ   ).الصّ

ببكاءِ  في مسألةِ تعذيبِ الميّتِ  ¶ردُّها على ابن عمر : ذلكومن   
; فعن هشامِ بنِ عروةَ عن أبيه قال ةَ «: أهلِهِ عليهِ ائِشَ نْدَ عَ كِرَ عِ لُ ابْنِ ـقَ ذُ وْ

مَ  الَتْ : رَ ـعُ ; فَقَ يْهِ لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ بُ بِبُكَ حِ  :المَيِّتُ يُعَذَّ بْدِ ـرَ َنِ  مَ االلهُ أَبَا عَ حمْ ! الرَّ
; إِنَّ  ظْهُ ْفَ لَمْ يحَ يْئًا فَ عَ شَ مِ ولِ االلهسَ سُ لىَ رَ تْ عَ رَّ ونَ  ماَ مَ بْكُ مْ يَ هُ ُودِيٍّ وَ ةُ يهَ نَازَ جَ

الَ  قَ يْهِ فَ لَ تُمْ « :عَ بُ  أَنْ هُ لَيُعَذَّ إِنَّ ونَ وَ بْكُ رَ االلهُ «: وفي روايةٍ قالت. )١(» »تَ فَ غَ
َنِ  حمْ بْدِ الرَّ ; ! لأَبيِ عَ طَأَ َ أَوْ أَخْ لَكِنَّهُ نَسيِ , وَ بْ ذِ ْ يَكْ هُ لمَ ا إِنَّ رَّ إأَمَ ماَ مَ ولُ االله ِنَّ سُ  رَ

                                        
 ). ٢١٩٦ح(أخرجه مسلم  )١(
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الَ  صلى الله عليه وسلم قَ ا فَ يْهَ لَ ى عَ بْكَ ةٍ يُ ُودِيَّ لىَ يهَ ُمْ لَ «: عَ بُ فيِ إِنهَّ َا لَتُعَذَّ إِنهَّ ا, وَ يْهَ لَ ونَ عَ يَبْكُ
ا هَ ِ برْ  . )١(»»قَ
بِ كذلك في مسألةِ التّطيُّ  ¶ردُّها على ابنِ عمرَ : ومن ذلك أيضاً  

; فعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه بْدَ االله «: قال عند الإحرامِ أَلْتُ عَ سَ
رَ  مَ الَ  ¶ابْنَ عُ ا; فَقَ مً ْرِ بِحُ محُ تَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْ لِ يَ جُ نِ الرَّ بُّ أَنْ : عَ ا أُحِ مَ

خُ  ا أَنْضَ مً ْرِ بِحَ محُ لِكَ  )٢(أُصْ لَ ذَ نْ أَنْ أَفْعَ َّ مِ بُّ إِليَ انٍ أَحَ طِرَ َ بِقَ . طِيبًا; لأَنْ أَطَّليِ
ةَ  ائِشَ لىَ عَ لْتُ عَ خَ رَ قَ  ▲فَدَ مَ َا أَنَّ ابْنَ عُ تهُ ْ برَ بِحَ : الَ فَأَخْ بُّ أَنْ أُصْ ا أُحِ مَ

 َ خُ طِيبًا; لأَ ا أَنْضَ مً ْرِ َ محُ لِكَ نْ أَطَّليِ لَ ذَ نْ أَنْ أَفْعَ َّ مِ بُّ إِليَ انٍ أَحَ طِرَ الَتْ .  بِقَ فَقَ
ةُ  ائِشَ ولَ االله : عَ سُ هِ صلى الله عليه وسلم أَنَـا طَيَّبْتُ رَ امِ ـرَ نْدَ إِحْ ائِهِ  ,عِ بَحَ ثُمَّ  ,ثُمَّ طَافَ فيِ نِسَ أَصْ
ا مً ْرِ َنِ «: ظـي لفـ, وف)٣(»محُ حمْ بْدِ الرَّ ا عَ مُ االلهُ أَبَ حَ رْ ولَ ! يَ سُ يِّبُ رَ نْتُ أُطَ  هللا كُ

                                        
مذي  )١(   وإنكارُ عائشةَ لقولِ . »حديث حسن صحيح«: , وقال)١٠٠٦ح(أخرجه الترّ

ابنِ عمر قد ثبت عنه وعن ها; وقولُ كان بناءً على ما انتهى إلى علمِ  ¶ابنِ عمر  
ه إلى النبيّ  −في الصحيحين وغيرهما−غيره من الصحابة  , وانظر توجيه العلماء, صلى الله عليه وسلمرفعُ
 ).١٥٦−٣/١٥٤(لابن حجر » فتح الباري«: وبيانهم لمعناه في

; وهما متقاربان )ينضحُ (وضبطه بعضهم بالحاء المهملة . تفورُ منّي رائحةُ الطّيبِ : يعني )٢(
 ). ٨/١٠٢(للنّوويّ » شرح مسلم«: نظرا. في المعنى

 ). ٣٠٩٦ح(أخرجه مسلم  )٣(
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خُ طِيبًاصلى الله عليه وسلم  ا يَنْضَ مً ْرِ بِحُ محُ , ثُمَّ يُصْ ائِهِ لىَ نِسَ يَطُوفُ عَ  .)١(»فَ
; فعن  ¶وردَّ أبيُّ بن كعبٍ على ابنِ مسعودٍ  قولَه في ليلةِ القدرِ

بيشٍ قال لْتُ «: زرِّ بن حُ قُ بٍ فَ عْ نَ كَ َّ بْ أَلْتُ أُبيَ ودٍ : سَ عُ سْ نَ مَ اكَ ابْ إِنَّ أَخَ
ولُ  قُ رِ : يَ دْ قَ ةَ الْ يْلَ بْ لَ لَ يُصِ َوْ مِ الحْ قُ نْ يَ الَ . مَ قَ هُ االلهُ :فَ َ حمِ تَّكِلَ ! رَ ادَ أَنْ لاَ يَ أَرَ

دْ ; النَّاسُ  هُ قَ ا إِنَّ انَ  أَمَ ضَ مَ َا في رَ لِمَ أَنهَّ رِ  ,عَ اخِ ِ الأَوَ َا في الْعَشرْ أَنهَّ ةُ  ,وَ َا لَيْلَ أَنهَّ وَ
ينَ  ِ عِشرْ بْعٍ وَ َنِ « : وفي روايةٍ قال. )٢(»سَ حمْ بْدِ الرَّ رُ االلهُ لأبيِ عَ فِ غْ لِمَ  !يَ دْ عَ لَقَ

انَ  ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ ةِ الأَوَ َ َا فيِ الْعَشرْ ةُ  ,أَنهَّ َا لَيْلَ أَنهَّ ادَ  وَ لَكِنَّهُ أَرَ , وَ ينَ ِ عِشرْ بْعٍ وَ سَ
تَّكِلَ النَّاسُ   . )٣(»أن لا يَ

ثُ أنّ  ╚لى أنسٍ ـعمر ع دُ االله بنُ ـوردَّ عب حين ذُكر له أنّه يحدِّ

                                        
 ). ٢٦٤ح(أخرجه البخاري  )١(
 ).  ٢٨٣٤ح(أخرجه مسلم ) ٢(

حابة        ا ليلة سبع وعشرين هو أحد الأقوال المرويّة عن الصّ , ╚ وقولُ أبيّ بن كعب أنهّ
ابع والعشرين;  د بليلة السّ ا لا تتحدّ ومن بعدهم في تحديد ليلة القدر, ولعلّ الأقرب أنهّ

حه الحافظُ ابنُ حجرٍ في  لة بين اللّيالي الوتر; كما رجّ ) ٤/٢٦٦( )فتح الباري(بل هي متنقّ
ه; حيث قال الحافظ ا تنتقل «: وغيرُ ا في وتر من العشر الأخير, وأنهّ وأرجحها كلّها أنهّ

لت أدلّة هذا القول في مقالي» يفهم من أحاديث هذا البابكما فضل العشر : (, وقد فصّ
 ).موقع إدارة الإفتاء(; فانظره على )الأواخر وليلة القدر

 .»حديث حسن صحيح«: , وقال)٣٣٥١ح(أخرجه الترمذي  )٣(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@ @

− ٤٨ − 

; فقال ابنُ عمرَ صلى الله عليه وسلم رسول االله  مرةِ والحجِّ لَ  !يرحمُ االلهُ أَنَساً «: لَبَّى بالعُ هِ   وَ
ا وأخطأ: أي− هَ لْ , !أنسٌ  −سَ نا مع رسولِ االلهوهَ ;  إلاَّ صلى الله عليه وسلم  خرجْ اجاً حجّ

نا أن نجعلَها عمرةً إلاَّ فلماّ قدمن رَ  .)١(» منْ كان معه هديٌ  ا أمَ
;  فتواه فيمن ترك رميَ  − رحمهما االله تعالى− وردَّ مجاهدٌ على طاوس حصاةٍ

ئل طاوس عن رجلٍ ترك من رميِ الجمارِ : فعن ابن أبي نجيح قال ;  سُ صاةً حَ
, وربّما قال: فقال ; فقال مجاهد: يُطعمُ لقمةً ا عَ : تمرةً مُ االلهُ أَبَ حَ رْ حمَنِ بيَ  !دِ الرَّ
ةِ مع الحجَّ  نَ عنا مِ جَ رَ : عداً قالسَ  إنَّ  ?اصٍ قَّ عدُ بن أبي وَ سَ  الَ ا قَ عْ مَ سمَ يَ  ألم

نا يقولُ  ,صلى الله عليه وسلمرسولِ االله  نا يقولُ صَ بعِ حَ سَ يتُ بِ مَ رَ : وبعضُ , وبعضُ يتُ مَ رَ : ياتٍ
; فَ سِ بِ  نا على بَ بْ بَ عِ م يَ لَ تٍّ , وربَّ عضُ   ذا,  هَ لىَ ذا عَ هَ  بْ عِ م يَ لَ فَ : ما قالعضٍ

 .)٢(»ذا هَ لىَ ذا عَ لا هَ وَ 
, قال ورو￯ العباسُ بنُ    كـنتُ عند أحمدَ بنِ «: عبدِ العظيم العنبريُّ

, قال حنبلٍ وجاءه عليُّ بنُ المدينيِّ  هادةِ : راكباً على دابّةٍ يعني − فتناظرا في الشّ
ين , − بالجنّة للمبشرّ فاءٌ فتُ أن يقعَ بينهما جَ ما حتّى خِ , وارتفعتْ أصواتهُ

; فلماّ أراد عليٌّ الانصرافَ  ـدفعُ أبَى ويَ , وعليٌّ يَ  وكـان أحمدُ يـر￯ الشهادةَ
                                        

  ., وإسناده صحيح)٧٩/ ٢(أخرجه أحمد  )١(
نن «أخرجه البيهقيُّ في  )٢( الأحاديث «, والضياءُ المقدسيُّ في )٥/١٤٩(» الكبر￯السّ

  ., واللفظ له)٢٤٤/ ٣(» المختارة
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 .)١(»قام أحمدُ فأخذَ بركابِه
نلُ ـالأصي جُ ـذا المنهـفه دِّ على حُ في الرَّ ـا الصالـالّذي كان عليه سلفُ

, والتماسِ العذرِ له, وحسنِ الأدبِ في التّعاملِ  المخالفِ في المسائلِ العلميّةِ
, هو الّذي يجبُ علينا أن نلتزمَ به في هذا الزمان: معه, وتركِ التّشنيعِ عليهِ 

ه الطيّب دِّ آثارُ وام; حتّى يترتّبَ على الرَّ , وعلى الدَّ جوع إلى الحقِّ ةُ من الرّ
, والتّناكرِ الّذي لا ه السيّئةُ من الفرقةِ , وتُنفى عنه آثارُ داعيَ  والاجتماعِ عليهِ

 . إليهِ 
د وعلى آله وصحبه, وسلّم  واالله أعلم, وصلىّ االله على نبيّنا محمّ

 

                                        
 ).٩٦٨/ ٢(» جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابنُ عبد البر في ) ١(
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 الوهاب سالم أحمد عبد .أ/بقلم     

 وحده لا شريك له ولي وأشهد أن لا إله إلا االله ,الحمد الله رب العالمين
صلى االله عليه وعلى آله الطيبين  ,الأمين هعبد اً وأشهد أن محمد, الصالحين

 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, الميامين وعلى أصحابه الغرِّ  ,اهرينالط
, جليلة القدر, قاعدةٌ عظيمة الشأن  :)الخروج من الخلاف مستحب(

نا ئفقهانصَّ عليها كثير من , الغراءعالية المنزلة بين قواعد هذه الشريعة 
: ♫حتى قال الإمام تاج الدين السبكي , رحمهم االله في كتب القواعد

ا « ومن القواعد ما اشتهر في كلام كثيرٍ من الأئمة ويكاد يحسبه الفقيه مجمعً
 . )١(»أنَّ الخروج من الخلاف أولى وأفضل : عليه

                                        
 )  .١/١٢٧( −بتصرف−لابن السبكي » الأشباه والنظائر« )١(
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 ,بهاتواجتناب الشُّ  ,ينذلك لأن مبناها على الورع والاحتياط في الدِّ 
دينه  مما يترتب عليه سلامة المرء في, ة والخروج من العهدة مَّ وطلب براءة الذِّ 

ل ـيص, اـنيف في ديننودرب مُ , وذلكم أصل عظيم في شرعنا, هـوعرض
يقول الشاطبي . والراحة والاطمئنان, ك السعادة والأمانرْ بممتطيه إلى دَ 

ز مما عسى ة على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرُّ والشريعة مبنيَّ «: ♫
, فإذا كان هذا معلوماً على الجمل , ة والتفصيلأن يكون طريقاً إلى مفسدةٍ
 . )١(»فليس العمل عليه ببدع في الشريعة, بل هو أصل من أصولها

لاف رالقولُ بأنَّ الخُ « : ♫ويقول تاج الدين السبكي    وجَ من الخِ
, ثابتٌ من حيث العُموم, و اطتماده من الورع الماعأفضلُ  . )٢(»لوب شرعً

 ,الشرعيةالأخذ بالأحوط في الأحكام  :والخروج من الخلاف معناه  
 تحريمه, وفعـل مـا اختلفوا في ا اختلف العلماء فيـم بتركون ذلك ـويك

 .)٣(وجوبه
فلا شك أن صلاةً اتفق الأئمة على صحتها أولى من صلاةٍ قال الجمهور  

مستحب  فتجديد صاحب سلس البول للوضوء عند كل صلاةٍ  ;ببطلانها
                                        

 ).٦/١١٩(» الموافقات« )١(
 )  .١/١٢٨(لابن السبكي » الأشباه والنظائر« )٢(
 )  .٢/١٢٧(للزركشي » المنثور في القواعد«: انظر )٣(
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 :فالأولى, حال الجمع بينما هو واجب عند غيرهم إلا في , عند المالكية 
 . )١(وهو تجديد الوضوء, الخروج من الخلاف بالأخذ بالأحوط في هذا 

م بعض العلماء   − وغيرهما ,والقرافي ,كالعز بن عبد السلام−وقد قسَّ
 :)٢(الخروج من الخلاف إلى أقسام

أو في الكراهة  ,أن يكون الخلاف في التحريم والإباحة :القسم الأول  
 .فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل والإباحة;

فالخروج من  ;في الإباحة والوجوب يكون الخلافأن  :القسم الثاني  
 .أفضل الخلاف بالفعل مع اعتقاد الوجوب حتى يجزئ عن الواجب

فالخروج  ;أن يكون الخلاف في الاستحباب والحرمة :القسم الثالث  
 .من الخلاف بالترك أفضل

فالخروج من  ;أن يكون الخلاف في الكراهة والوجوب :القسم الرابع  
وفعل المكروه , حذراً من العقاب في ترك الواجب ;الخلاف بالفعل أفضل

 .هلا يضرُّ 
الوجوب والتحريم; فالخروج أن يكون الخلاف في : القسم الخامس  

                                        
 .)٣٣ص(لعلي الشحود » ف الفقهاءالخلاصة في أسباب اختلا«: انظر )١(
» الفروق«; )١/٢٦٦(للعز بن عبدالسلام » قواعد الأحكام في مصالح الأنام«: انظر )٢(

 ) .٢/١٢٨(» المنثور في القواعد« ,)٣٦٩,  ٤/٣٦٨(للقرافي 
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من الخلاف بالمنع أفضل; كالخلاف بين الحنفية والحنابلة في مسألة قصر 
; فالحنفية يوجبون عليه ذلك كغيره من  الصلاة لمن كان سفره دائماً

مون عليه القصر إن كان أهله معه, أو لم يكن حرِّ المسافرين, أما الحنابلة فيُ 
 .)١(له أهل, وليس له نية الإقامة ببلد

ه عليه نبَّ ) الخروج من الخلاف ورعاً واحتياطاً (وهذا الأصل العظيم 
ٌ (: ا قاللمَّ صلى الله عليه وسلم  بيُّ النَّ  امُ بَينِّ رَ الحَ ٌ وَ لالُ بَينِّ ا  ,الحَ هَ لَمُ عْ اتٌ لا يَ بَّهَ شَ ماَ مُ يْنَهُ بَ وَ

نْ النَّاسِ  ثِيرٌ مِ نِ  ;كَ مَ هِ  فَ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ َ تَبرْ اتِ اسْ بَّهَ عَ فيِ  ,اتَّقَى المُشَ قَ نْ وَ مَ وَ
هُ  اقِعَ وَ كُ أَنْ يُ ى يُوشِ مَ لَ الحِْ وْ ى حَ عَ رْ اعٍ يَ رَ اتِ كَ بُهَ لِكٍ  ,الشُّ لِّ مَ إِنَّ لِكُ أَلا وَ

ًى هُ  ,حمِ مُ َارِ هِ محَ ضِ َى االله فيِ أَرْ تْ  ,أَلا إِنَّ حمِ لَحَ ا صَ ةً إِذَ غَ ضْ دِ مُ سَ إِنَّ فيِ الجَ أَلا وَ
هُ  لُّ دُ كُ سَ لَحَ الجَ هُ  ,صَ لُّ دُ كُ سَ دَ الجَ تْ فَسَ دَ ا فَسَ إِذَ هِ  أَلا ,وَ لْبُ  يَ وَ  .)٢( )الْقَ

التي رواها عة مْ في قصة ولد زَ  كما, في كثير من المواطن  صلى الله عليه وسلمبل وأعمله  
ا قالت ▲ةَ عن عائش ومسلمٌ  البخاريُّ الإمامان  عْدُ بْنُ ( :أنهَّ مَ سَ تَصَ اخْ

لامٍ  ةَ فيِ غُ عَ مْ بْدُ بْنُ زَ عَ قَّاصٍ وَ دٌ  ;أَبيِ وَ عْ الَ سَ قَ ي  :فَ ولَ االله ابْنُ أَخِ سُ ا يَا رَ ذَ هَ
هِ  بَهِ نُهُ انْظُرْ إِلىَ شَ هُ ابْ َّ أَنَّ دَ إِليَ هِ قَّاصٍ عَ تْبَةُ بْنُ أَبيِ وَ ةَ , عُ عَ مْ بْدُ بْنُ زَ الَ عَ قَ ا : وَ ذَ هَ

لِ ـي يَ ـأَخِ  ولَ االله وُ سُ لىَ فِ ـا رَ اشِ أَ ـدَ عَ تِهِ بِـرَ لِيدَ نْ وَ تَه−ي مِ نَظَ  −يعني أَمَ   رَ ـفَ
                                        

 ).١/٥١٤(للبهوتي » كشاف القناع«, )٢/١٣٥(» حاشية ابن عابدين«: انظر )١(
 ., واللفظ للبخاري)١٥٩٩ح(, ومسلم )٥٢ح(رواه البخاري  )٢(
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ولُ  سُ قَالَ  صلى الله عليه وسلماالله  رَ تْبَةَ فَ يِّنًا بِعُ ا بَ بَهً أ￯َ شَ هِ فَرَ بَهِ بْدَ  :إِلىَ شَ ا عَ وَ لَكَ يَ ةَ  هُ عَ مْ , بْنَ زَ
رُ  جَ رِ الحَ لِلْعَاهِ اشِ وَ رَ لَدُ لِلْفِ ةُ بِنْتَ  − مجْ يعني الرَّ − الْوَ دَ وْ نْهُ يَا سَ بِي مِ تَجِ احْ وَ

ةَ  عَ مْ ةُ  ;زَ دَ وْ هُ سَ لَمْ تَرَ طُّ  فَ  .)١( )قَ
لد وأنَّه أخوه من أبيه, حكم لعبد بن زمعة بالولد  صلى الله عليه وسلمفمع أنه  ; لأنه وُ
الولد لكن لمَّا كان هذا , أختاً له ▲ ومن ثمَّ تصبح سودةُ , على فراشه

تَنَازع تْبةصلى الله عليه وسلم  بيُّ ووجد النَّ  ,عليه اً مُ بَهاً بعُ ومن , فاحتمل أن يكون ابنه ,فيه شَ
 بالاحتجاب منه; صلى الله عليه وسلمحينئذٍ أمرها , أجنبيةً عنه ▲ثمَّ تكون سودة 

 .)٢(احتياطاً وخروجاً من الخلاف
ضاءُ ب«: ♫ يقول الإمام ابن العربي اجالقَ قالرَّ ك عُ طحِ لا يَ  مَ حُ

يةِ بل يجبُ الكالب وحرجالم طلِّ ; لقولهِ عليه الصلاة  فُ عَ عليه بحسب مرتبتِهِ
اشِ ( :والسلام رَ فِ لَدُ لِلْ رُ الْوَ جَ رِ الحَ اهِ عَ لِلْ ةُ  ,وَ دَ وْ ا سَ نْهُ يَ بِي مِ تَجِ احْ  . )٣(»)وَ

قبةَ ب ابِ  :◙رثِ االح نوكما في حديث عُ نَةً لأَبيِ إِهَ جَ ابْ وَّ زَ هُ تَ أَنَّ
يزٍ ا زِ نِ عَ الَتْ  ,بْ قَ أَةٌ فَ رَ تْهُ امْ أَتَ جَ  :فَ وَّ زَ تِي تَ الَّ بَةَ وَ قْ تُ عُ عْ ضَ دْ أَرْ َا  ,إِنيِّ قَ الَ لهَ قَ فَ

بَةُ  قْ تِنِي: عُ ْ برَ لا أَخْ تِنِي وَ عْ ضَ لَمُ أَنَّكِ أَرْ ا أَعْ ولِ االله  ,مَ سُ كِبَ إِلىَ رَ ينَةِ  صلى الله عليه وسلمفَرَ بِالمَدِ
                                        

 ., واللفظ للبخاري)١٤٥٧ح(, ومسلم )٢١٠٥ح(رواه البخاري ) ١(
 ).٤/٢٩٣(لابن حجر » فتح الباري«: انظر  )٢(
 )  .١٠/١٦٥(للشاطبي » الموافقات«: انظر )٣(
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هُ  أَلَ ولُ االله  ;فَسَ سُ الَ رَ قَ دْ قِيلَ ( :صلى الله عليه وسلمفَ قَ يْفَ وَ بَةُ  ,)?كَ قْ ا عُ هَ قَ ارَ فَ تْ  ,فَ حَ نَكَ وَ
هُ  َ يرْ ا غَ جً وْ  .)١(زَ

ر بأنَّ عيُش فإنَّه) كيف وقد قيل?(قوله « :♫ يقول الحافظ ابن حجر
ما, فاحتملَ أنْ ل قول المجلأ  كانماراق امرأته إنَّ هُ بِفرَ مْ أَ  ا أرضعتهُ رأة إنهَّ

هُ  رَ ام, فأمَ ا فيرتَكب الحَرَ راقِها احتياطًا على قولبيكون صحيحً   .)٢(»الأكثر فِ
وتنبيه على , وتطبيق لها وإعمال , وفي هذا تأصيل لهذه القاعدة الجليلة 

البراءة  وطلب ,روب الورع والاحتياطمن دُ  ربٌ الخروج من الخلاف دَ  أنَّ 
  .لامة في الدينوالسَّ 
ا في كثير من ـدة وطبَّقوهـذه القاعـا رحمهم االله هـل فقهاؤنـد أعمـوق

 : ومن ذلك, المسائل المختلف فيها
أما , عند الشافعية تجديد الماء لمسح الأذنين سنَّة من سنن الوضوء −

, بما بقي بعد مسح الرأسمسح الأذنين السنة تتحقق بفإن  :عند الحنفية
خلاف  ومع ذلك قال الحنفية بأولوية تجديد الماء لمسح الأذنين; خروجاً من

 . )٣(ة التجديدنيَّ من قال بسُ 
                                        

 ) .٨٨ح(رواه البخاري  )١(
 ) .٤/٣٩٢(» فتح الباري« )٢(
 ) .  ١/١٣١(» حاشية ابن عابدين«, )١/٦٠(للشربيني » مغني المحتاج«: انظر )٣(
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  ول ـوب إذا أصابه بـدن أو الثـالب لـب غسـستحي :عنـد المالكية −
ث من حيوان مباح الأكل  وْ خروجاً من  ;−مع قولهم بطهارته−أو رَ

 .)١(خلاف من قال بنجاسته
مع قولهم −كره استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب ي: عند المالكية −

 .)٢(; خروجاً من خلاف من قال بنجاسته−بطهارته
خروجاً  ;− مع قولهم بطهارته−ستحب غسل المنيِّ ي :عند الشافعية −

 .)٣(من خلاف من قال بنجاسته
أس بالمسح ستحبي :عند الشافعية −  لك في الطَّهارة, واستيعاب الرَّ  ;الدَّ

 .)٤(خروجاً من خلاف من أوجب ذلك
نْ ت: عند الشافعية −  ; خروجاً مِ فِّ لف الصَّ خلاف  كره صلاة المْنفرد خَ

نْ أبطله  .)٥(مَ
                                        

 )  .٢/٢٤٩(للماوردي » الحاوي«, )١٣٣, ١/١٣٢(للحطاب » مواهب الجليل«: انظر )١(
مراعاة الخلاف عند المالكية «, ) ١/٣٠٤(» الحاوي«, )١/١٠٣(» مواهب الجليل«: انظر )٢(

 .)٣٠٢ص(لمحمد شقرون » وأثره في الفروع الفقهية
 . )١٣٦ص(للسيوطي » الأشباه والنظائر«: انظر )٣(
 .المصدر السابق : انظر )٤(
 ) .١٣٧ص(للسيوطي » الأشباه والنظائر«: انظر )٥(
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مِ : (يكره قول المصلي: عند الحنابلة −  , وقوله )االله بِسْ عَ سبحان ( :إذا لُسِ
خروجاً من  −مع قولهم بصحة الصلاة− إذا رأ￯ ما يعجبه في الصلاة  )االله

 .)١(خلاف من أبطل الصلاة بذلك
, مباشرة أعضاء السجود للأرضيجب على المصلي لا  :عند الحنابلة −

ر  وْ غير أنهم قالوا , عمامةٍ ونحو ذلك فلا بأسفلو سجد على ثوب أو كَ
. )٢(بكراهة ذلك لغير عذر; خروجاً من خلاف من قال بوجوب المباشرة

 .في كتب الفروع الفقهية ةوأمثلة ذلك كثير
غير أنَّ الخروج من الخلاف ليس على إطلاقه, بل له ضوابط وشروط 

اس, ـلى النـق عـالتضيي هـلا يترتب على إعمال ىـ; وذلك حتالفقهـاءا ـذكره
إيقاعهم في الحـرج والمشقة, ومعلـوم أن دفـع المشقة ورفع الحرج مـن أو 

 : هي وهذه الشروط القواعد العظيمة أيضاً في شريعتنا الغراء,
يقول الإمام النووي  ;أَن لا يُوقع مراعاة الخلاف في خلاف آخر :الأول
الخلاف إذا لم يلزم فإن العلماء متفقون على الحثِّ على الخروج من «: ♫

نَّ من , أو وقوع في خلاف آخره إخلال بسُ تْر , )٣(»ةٍ لُ الوِ نْ ثَمَّ كان فَصْ بأن − ومِ
                                        

  ).١/١٩٦(» مغني المحتاج«, )١/٢١٠(للبهوتي » راداتشرح منتهى الإ«: انظر )١(
 ) .١٩٨, ١/١٩٧(» شرح منتهى الإرادات«: انظر )٢(
 ).٢/٢٣(» شرح النووي على مسلم« )٣(
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وذلك بأن  ;أفضل من وصله − يأتي بالشفع منفصلاً عن ركعة الوتر بتسليم
اع خلاف الحنفية في ذلك  يصل الشفع بركعة الوتر دون تسليم بينهما, ولم يُرَ

ِيز الوصلحيث قالوا بالوصل; لأ نْ لا يجُ  .)١(نَّ من العلماء مَ
نَّ  :الثَّانيِ  الف سُ فْ  ;ةً ـةً ثابتـأَنْ لا يخُ نَّ رَ مَّ سُ نْ ثَ مِ    ,عُ اليدين في الصلاةـوَ

نْ قال بِإبطاله الصلاة من الحنفية راعَ قول مَ  صلى الله عليه وسلملأنه ثابت عن النبي  ;ولم يُ
 .من رواية نحو خمسين صحابياً 

اعَ ,  أن يكون مأخذ المخالف قوياً  :الثَّالِثُ  رَ نْ , فإن كان واهياً لم يُ مِ وَ
بَال بق يَ عليه; ولم يُ إنَّه  :يةالظاهرول ـثَمَّ كان الصوم في السفر أفضل لمن قَوِ

  .)٢(لا يَصحُّ 
والضابط في هذا أنَّ مأخذ المخالف «: ♫يقول العز بن عبد السلام 

  عد من الصواب فلا نظر إليه ولا التفات إن كان في غاية الضعف والبُ 
  .)٣(»عليه 

; كما نُقل عن ابن سريج من أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع: الرابع

                                        
 ).١/٦٦(للمرغيناني » الهداية شرح البداية«: انظر) ١(
 ).٦/٢٤٧(لابن حزم » المحلىّ «: انظر) ٢(
  )١/٢٦٧(» قواعد الأحكام« )٣(
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ويفردهما  ,ويمسحهما مع الرأس, أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه: الشافعية
وان ـأو عض, ن الرأسـأو م, هـإنهما من الوج: الـاةً لمن قـمراع ;بالغسل
 .)١(إذ لم يقل أحد بالجمع ;فوقع في خلاف الإجماع, مستقلان

لا سيما إذا , فإذا لم يكن شيء من ذلك فيستحب الخروج من الخلاف
وإن « :♫لام د السَّ ـبن عب زُّ ـول العـيق. د الله ـادة تعبـكان فيه زي

دة في سائر الخلاف بحيث لا يَ تقاربت الأدلَّ  د قول المخالف كلَّ البُعْ , بْعُ
حذراً من كون الصواب مع  ;فهذا مما يُستحب الخروج من الخلاف فيه

والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات, كما يحتاط لترك , الخصم
  .)٢(»مات والمكروهات المحرَّ 

, إن الخروج من الخلاف مع مراعاة شروطه وضوابطه  :وختاماً نقول
ومطيَّة , طريق السالكينفهو , بيَ طْ سلك مَ ومَ , ب جليلرْ ودَ , باب عظيم

ج, دن المتقين ـودي, الحينـالص ه دار ـولمن ولج, ةـى لمن امتطاه السلامـيُرْ
  .السعادة

                                        
الأشباه «, )٢٦٧, ١/٢٦٦(» قواعد الأحكام في مصالح الأنام«: انظر هذه الشروط في )١(

الأشباه «, )١٣ ,٢/١٣٠(» المنثور في القواعد«وما بعدها, ) ١/١٢٨(للسبكي » والنظائر
 .)١٣٧(للسيوطي » والنظائر

 ).١/٢٦٧(» قواعد الأحكام« )٢(
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وأن يحشرنا مع , نسأل االله الكريم بفضله ومنِّه أن يلحقنا بالصالحين
وصلِّ اللهمَّ  ,إنه سبحانه ولي ذلك ومولاه, وأن يجمعنا مع النبيين , المتقين

  .بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوسلِّم وزد و
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   أيمن محمد العمر. د/ بقلم                                                              

الحمد الله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, 
 دٍ محمَّ  ,إمام الأولين والآخرين والصلاة والسلام علىولي الصالحين, 

 :وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد
فقد اقتضت حكمة االله تعالى أن يكون الاختلاف بين البشر أمراً 

ولذا نجد أنه قد وقع في هذه الأمة إزاء جملة من  ,حتميăا وظاهرة طبيعية
نتيجة عوامل عدة تتعلق باختلاف مدارك  ,القضايا والمسائل العلمية

 ., أو تفاوتهم في الاطلاع عليهاأو اختلاف الأدلة ,المجتهدين وأفهامهم
د, وهو الذي يوافق ولما كان جمهور العلماء يرون أن الحق واحد لا يتعدَّ 

ح ما يغلب على قصد الشارع, فعلى المجتهد أن يبذل الوسع في بلوغه, ويرجّ 
 إلى الحق, وإلا أد￯ تقصيره في الاجتهاد إلى مجانبة الحقظنه أنه الأقرب 
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 .والوقوع في الخطأ الذي يوجب على غيره رده وإنكاره
ومما لا شك فيه أن الإنكار على المخطئ أمر مشروع في ديننا, بقصد بيان 
بُّ على ما  الحق وإقامة العدل وميزان الشرع, لا سيما وأن هذا الإنكار يَنصَ

عُ  ه الشرَّ ـيَ الشرعية  ذي دلت النصوصـو ذلك المحظور الـوه ;ع منكراً دُّ
 .ويترتب على مرتكبه الإثم ,الصريحة على منعه والنهي عنه

ها لَ عمِ ليُ ) إنكار المنكر(لكن من الناس من أخذ هذه القاعدة العظيمة 
مع أن هذه  ,ولو كان ذلك الرأي مبناه الاجتهاد ,ضد كل من يخالفه الرأي

 ,اً أو آثام أو معاصي عدُّ باتفاق العلماء منكراتٍ الآراء الاجتهادية لا تُ 
 :ولتوضيح ذلك نقول

 :إن المسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين
من القرآن أو  صريحٌ  مسائل ورد في بيان حكمها نصٌّ  :الأولالقسم 

ول ـ; كالقالجليُّ  اسـل فيها الإجماع أو القيـقأو نُ  ,هـولا معارض ل ,ةـنَّ السُّ 
ة; فهذا ينَ وتحريم بيع العِ  ,حليلبا في الفضل, أو تحريم نكاح التَّ بجريان الرِّ 

ويجب بيان خطأ  ,وعدم مخالفته صِّ باع النَّ النوع من المسائل يجب فيه اتِّ 
 .مع ملاحظة إعذار المخطئ في اجتهاده ,المخالف فيه

أن يعترض  ليس للمفتي ولا للقاضي« :♫يقول الإمام النووي 
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 .)١(»على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جليăا
ة أو إجماعاً قديماً نَّ فإذا كان القول يخالف سُ « :♫وقال ابن تيمية 

, وإن لم يكن كذلك فإنه يُ ه وِ وجب إنكارُ  نكر بمعنى بيان ضعفه عند فاقاً
 .)٢(»وهم عامة السلف والفقهاء ,المصيب واحد :من يقول
يحة ة الصرَّ ـعية الشرَّ و المخالف للأدلَّ ـن المسائل هـاح إنكاره مـفما يب

فتكون تلك المخالفة غير معتبرة لضعف مدركها  ,فق عليهاالمعتبرة المتَّ 
 .ومعارضتها لصريح النصوص

وأما ما اختلف الفقهاء في حظره «: ♫يقول الإمام الماوردي 
الخلاف فيه,  فَ عُ له في إنكاره, إلا أن يكون مما ضَ  دخلَ وإباحته, فلا مَ 

وهو  ,فالخلاف فيه ضعيف ;قدبا النَّ عليه, كرِ  فقٍ متَّ  إلى محظورٍ  وكان ذريعةً 
 .)٣(»ساء المتفق على تحريمهذريعة إلى ربا النَّ 

نكرون على من خالف م يُ هُ عدَ بَ  نْ والصحابة ومَ صلى الله عليه وسلم ولم يزل النبي 
  .ولو كان مجتهداً  ,دليلاً صريحاً 

بَ  ◙فعن عبد االله بن مسعود  يعة الأَسلَميَّة وضعت بعد وفاة أن سُ
                                        

 ).٢/٢٤( »شرح مسلم«) ١(
 ).١/١٦٩( »الآداب الشرعية«: انظر )٢(
 ).٢/١٠( »الأحكام السلطانية« )٣(
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نابل بن بَعْكَك فقال , فمرَّ بها أبو السَّ نَّعتِ للأزواج, إنهَّ : زوجها بليالٍ ا قد تَصَ
, فذكرت ذلك سُ  بَ : (فقالصلى الله عليه وسلم يعة لرسول االله بَ أربعة أشهر وعشراً   كَذَ

نابِلِ  نَابِلِ أو −  أَبُو السَّ الَ أَبُو السَّ ماَ قَ ي − لَيْسَ كَ جِ وَّ تَزَ لَلْتِ فَ دْ حَ  .)١( )قَ
لاة الصَّ  العيد قبل طبة يومَ دأ بالخُ من بَ  أولُ : وعن طارق بن شهاب قال

. نالكَ هُ  ما كَ رِ قد تُ : فقال. طبةالخُ  قبلَ  لاةُ الصَّ : فقال , فقام إليه رجلٌ روانُ مَ 
االله  ضى ما عليه, سمعت رسولفقد قَ ا هذا أمَّ : − الخدري− فقال أبو سعيد 

إِنْ : (يقولصلى الله عليه وسلم  , فَ انِهِ بِلِسَ تَطِعْ فَ إِنْ لمَ يَسْ , فَ هِ هُ بِيَدِ ْ يرِّ يُغَ لْ راً فَ نْكَ مْ مُ نْكُ أ￯َ مِ نْ رَ مَ
يمانِ  عَفُ الإِ لِكَ أَضْ ذَ , وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ  .)٢( )لمَ يَسْ

بالإنكار في هذا القسم لا يعني  القولَ  نبيه إلى أنَّ إلا أنه يجدر التَّ 
هذه المخالفة على أحسن  لُ بالضرورة التغليظ وعدم الإعذار, بل ينبغي حمْ 

من جهة أنه  −إن كان من أهل الاجتهاد−المحامل, وإعذار المخالف 
اجتهد فأخطأ, وهو مأجور بلسان الشرع, ما لم يتبين في مخالفته قصد اتباع 

 . الهو￯ وكتم الحق
في الحديث  غلطُ ولهذا وجب بيان حال من يَ «: ♫يمية يقول ابن ت

                                        
, وأحمد −واللفظ له−) ١٦٦ح(» المسند«وفي ) ٥٧٥ص(» الرسالة«رواه الشافعي في  )١(

 ). ١/٤٤٧(» المسند«في 
 ).٤٩ح(رواه مسلم  )٢(
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وإن  ,هد والعبادةفي الزُّ  غلطُ ومن يَ  ,تياأي والفُ في الرَّ  غلطُ ومن يَ  ,وايةوالرِّ 
ومن .. .على اجتهاده وهو مأجورٌ  ,هكان المخطئ المجتهد مغفوراً له خطؤُ 

فإن  أثيم;والتَّ  مِّ على وجه الذَّ  رَ ذكَ فلا يجوز أن يُ  ائغُ السَّ  منه الاجتهادُ  مَ لِ عُ 
 ه والقيامُ تُ ـه ومحبَّ والاتُ ￯ مُ قوَ وتَ  , بل يجب لما فيه من إيمانٍ هُ طأَ له خَ  غفرَ  االلهَ

 .)١(»ذلك وغيرِ  ودعاءٍ  بما أوجب االله من حقوقه من ثناءٍ 
رد ببيان ـي المسائل التي لم يـفه: عيةمن المسائل الشرَّ  القسم الثانيا ـأم

, أو ورد  أو قياسٍ  أو إجماعٍ  ةٍ نَّ أو سُ  من قرآنٍ  صريحٌ  دليلٌ ها كمِ حُ  جليٍّ
 , أو وردت فيها نصوصٌ مِ كْ في ثبوته أو دلالته على الحُ  فٌ لَ تَ مخُ  ها دليلٌ كمِ بحُ 

لمعرفة  لٍ وتأمُّ  رٍ ظَ ونَ  ظاهرها التعارض; فهذه المسائل تحتاج إلى نوع اجتهادٍ 
عليها  قَ طلِ ة اجتهاد العالم, ولذا أُ عليه, فهي مظنَّ  الذي تدلُّ  عيِّ الشرَّ  كمِ الحُ 

 ).مسائل الاجتهاد( مصطلحُ 
ا, وإنما خالف ăه  وهذا النوع من المسائل لم يخالف فيه المجتهد نص اجتهادُ

أن  ولا يجوز لمجتهدٍ  ,فهذا القسم هو الذي لا ينبغي إنكاره ;اجتهادَ غيره
 ;على تقريره العلماءِ  الذي اتفقت كلمةُ  ذاوه ,هه على اجتهادِ غيرَ  يحملَ 

,«: ♫يقول ابن تيمية  نَّةٌ ولا إجماعٌ  وللاجتهادِ  أما إذا لم يكن في المسألة سُ

                                        
)١( »￯مجموع الفتاو «)٢٨/٢٣٣(. 
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 .)١(»بها مجتهداً أو مقلِّداً  لَ مِ ر على من عَ نكَ لم يُ  ,ساغٌ فيه مَ 
في  ةُ ـوسعما التَّ إنَّ « :هـاضي قولـل القـن إسماعيـد البر عـل ابن عبـونق

 تكونَ  ا أنْ فأمَّ  ,في اجتهاد الرأي توسعةٌ صلى الله عليه وسلم اختلاف أصحاب رسول االله 
ه عندَ  الحقُّ  منهم من غير أن يكونَ  واحدٍ  بقولِ  إنسانٌ  يقولَ  لأنْ  توسعةً 

 .)٢(»م اجتهدوا فاختلفوام على أنهَّ هُ اختلافُ  فلا, ولكنِ 
أن  لا ينبغي لأحدٍ « :فيقول; ♫ويقرر ذلك الإمام ابن قدامة 

 .)٣(»داتهَ جتَ فإنه لا إنكار على المُ  ;هِ بمذهبِ  مَ لْ العِ  هِ على غيرِ  نكرَ يُ 
يعني  إلا أن عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد التي اختَلَفتْ فيها الآراءُ لا

بل إن من  ,هبدليلِ  اجحِ فيه بقصد بيان الرَّ  فَ لِ عدم التباحث فيما اختُ 
من  الاجتهادِ  بين أهلِ  والتناظرُ  باحثُ التَّ  أن يقعَ  مقتضيات القيام بالحقِّ 

ولا زال العلماء قديماً وحديثاً يتباحثون في  ,اجح بدليلهأجل بيان الرَّ 
 .هباعِ واتِّ  المسائل ويتناظرون من أجل الوصول إلى الحقِّ 

 رُ نكَ الاجتهادية لا تُ  هذه المسائلِ  مثلَ  إنَّ « :♫ يقول ابن تيمية
 جِ جَ فيها بالحُ  مُ تكلَّ يُ  ه, ولكنْ باعِ باتِّ  اسَ النَّ  لزمَ أن يُ  وليس لأحدٍ  ,باليدِ 

                                        
 ).٢١١−٢١٠ص(» حليلبيان الدليل على بطلان الت« )١(
 ).٢/٨٢(» جامع بيان العلم« )٢(
 .)١/١٨٦(» الآداب الشرعية«: انظر )٣(
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دَ , ومن قَ هُ عَ بِ القولين تَ  أحدِ  ةُ حَّ  له صِ فمن تبينَّ  ,ةلميَّ العِ  الآخر  أهل القولِ  لَّ
 .)١(»فلا إنكار عليه

 ةُ مَّ تعاملت معه أُ و ,الاختلاف بين أهل العلم سائغاً مقبولاً  لقد ظلَّ 
 ى كانت القرونُ حتَّ  ,الاجتهاد بأرقى ما يكون من التسامح والاحترام

  :فكانوا على قسمين متناقضين ;مينفيها أنصاف المتعلِّ  التي ظهرَ  ةُ رَ المتأخِّ 
 ةِ مَّ الأُ  وتوحيدِ  الاختلافِ  نعِ ة مَ جَّ بحُ  ,الاجتهاد بابِ  دعا إلى سدِّ  قسمٌ 

قولِ  وا على العُ رُ جَ ; فحَ واءٍ , واستطالتعلى كلمةٍ سَ موا الأفواهَ مَّ م هُ ألسنتُ  وكَ
ُ بقولهِ  فانتشرَ  ,مخالفيهم في حقِّ   .نُ تَ وقامت الفِ  م الشرَّ

فأجازوا  ,يهِ صراعَ هم أولئك الذين فتحوا باب الاجتهاد على مِ ونقيضُ 
إلى أقوال  في الاستنباط من غير رجوعٍ  ة ويجتهدَ في الأدلَّ  نظرَ أن يَ  أحدٍ  لكلِّ 

م رجالٌ كأولئكَ بهم المعتدِّ العلماءِ  ةِ أنهَّ جَّ , جالِ الرِّ  , أو النَّظرِ في مذاهبهم, بحُ
 ,ابقينالسَّ  العلماءِ فأجازوا لأنفسهم الخروجَ بأقوالٍ جديدةٍ لم يتنبَّه إليها أفذاذ 

 .مينالمتقدِّ  في اجتهاداتِ  زِ مْ واللَّ  زِ مْ عن الغَ  ناهيكَ 
نقله  فيما− ) هـ١٢١٩ت (وفي هؤلاء وأولئك يقول علي بن قاسم حنش 

 العلماءُ  :الناسُ على طبقاتٍ ثلاث, فالطَّبقة العالية«: − ♫عنه الشوكاني 

                                        
)١( »￯مجموع الفتاو «)٣٠/٨٠.( 
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م هِ اختلافِ  عنِ  نشأْ وإن اختلفوا لم يَ  ,والباطلَ  الحقَّ  عرفونَ م يَ وهُ  ,الأكابرُ 
 .م بعضاً هِ بعضِ  م بما عندَ هِ مِ لْ لعِ  ;تنُ الفِ 

 وهم أتباعُ  ,عن الحقِّ  رونَ فِ نْ لا يَ  ,ةِ طرَ ة على الفِ عامَّ  :افلةبقة السَّ والطَّ 
ا كانوا مثله ,به قتدونَ من يَ  ăبطلاً كانوا كذلكوإن كان مُ  ,إن كان محق. 

ِّ  هي منشأُ  :طةبقة المتوسِّ والطَّ  وهم  ,ينِ في الدِّ  اشئةِ النَّ  تنِ الفِ  وأصلُ  الشرَّ
نوا في العِ  الذينَ  عِ مْ ولا تركوه  ,الأولىبقة قوا إلى رتبة الطَّ رتَ ى يَ حتَّ  مِ لْ لم يُ

 بقةِ الطَّ  حداً من أهلِ وا أَ أَ م إذا رَ فإنهَّ  ,ةِ لَ افِ السَّ  بقةِ الطَّ  من أهلِ  واى يكونحتَّ 
 ,ورُ صُ القُ  ام فيههُ م التي أوقعَ هُ دَ عقائِ  مما يخالفُ  هُ ما لا يعرفونَ  ليا يقولُ العُ 

وا فِ وغَ  ,نيعٍ شَ  قولٍ  إلى كلِّ  وهُ سبُ ونَ  ,قريعِ التَّ  هامَ سِ  قوا إليهِ وَّ فَ   أهلِ  رَ طَ يرَّ
 نُ تَ الفِ  تقومُ  ذلكَ  فعندَ  ,ةٍ لَ باطِ  ويهاتٍ مْ بتَ  الحقِّ   عن قبولِ فلىَ السُّ  بقةِ الطَّ 
 .)١(»ة على ساقٍ ينيَّ الدِّ 

ولا  الإيمانِ ببقونا سَ  نا الذينَ لنا ولإخوانِ  رَ غفِ أن تَ  كَ سألُ ا نَ إنَّ  اللهمَّ 
 .حيمٌ رَ  ؤوفٌ رَ ك إنَّ  ,آمنوا  للذينَ لاă نا غِ لوبِ عل في قُ تجَ 

.أجمعينَ  هِ حبِ وصَ  هِ  آلِ لىَ وعَ  دٍ مَّ نا محُ بيِّ  نَ لىَ عَ وسلم وبارك   االلهُلىَّ وصَ 

                                        
 ).١/٤٥١(» البدر الطالع«: انظر )١(
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   محمود محمد الكبش. أ/ بقلم                                                            

هِ  محمنَّ االلهُ تعالى على أهلِ هذِ اء; صالحةٍ  ةِ الملّةِ السّ بشريعةٍ محكمةٍ غرّ
, فلا تنفكُّ حادثةٌ عن حكمٍ الله تعالى فيها, ولا نازلةٌ إلاَّ   لكلِّ زمانٍ ومكانٍ
ها ما يدلُّ عليها ويبيِّنها, ولا تغيرّ  يعةِ ومقاصدِ  ويجد الفقهاءُ في نصوصِ الشرّ

تُقِبَ في مسألة م هُ حالٌ أوِ ارْ تْ عيّة, ا مآلٌ إلاّ اعتبرَ فْقَ الأدلّة الشرّ يعة وَ الشرّ
 .المرعيّة والمصالحِ 

ل, وهي جملة الأحكام  , ; فإنَّهُ لا يتغيرّ ولا يتبدّ عِ ثبوتُهُ ولكنْ ما قُطِعَ بالشرّ
ع نَّةالشرّ ; كوجوب الواجبات, وتحريم المحرمات, يّة الثّابتة بالكتاب والسُّ

رة في الشرع تغيرُّ «وعليه; فإنّ الواجبَ عند تناول قاعدة  .والحدود المقدَّ
ِ الأزمان ُ : بالبيان والاستدلال» الأحكامِ بتغيرُّ الإشارةُ إلى أنّ المقصود بها تغيرّ

ذا ـد, وهـوال, والنّيّات, والعوائـة, والأحـة, والأمكنـيرّ الأزمنـو￯ بتغـالفت
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يعة لا تد حوه, وذلك أنّ الشرّ هُ العلماءُ ورجّ دَ رانِ شهواتِ ما قصَ عَ دَوَ ور مَ
, م المحضةِ د  النّاس واحتياجاتهِ الفقهاء والمفتين في المسائل  أحكاموإنّما تتجدّ

عيّة  .النازلة وتتغيرَّ بتغيرُّ النظر في الحوادث والوقائع ,الشرّ
ا  غً لَ ذلك مسوِّ ْعَ مان مثلاً; أن يجُ هُ وكذلك; فليس المقصودُ بتغيرّ الزّ  وحدَ

ا− و￯ ـيرّ الفتـلتغ دارك ـر في مـعية إلى النّظوإن كان سببًا من الأسباب الدّ
عيّة, والمقاصد− الأحكام ة; فإنْ  ; بل الواجبُ ربطُها بالأصول الشرّ العامّ

ق  بُ للتّغيير; غيرَّ المفتي فتواه  −بعد النّظر في مدارك الأحكام  −تحقّ الموجِ
عيّ الثّابت ليل الشرّ ا في ذلك إلى الدّ  .مستندً

اعلم أنّ ما جر￯ ذكره هنا من اختلاف و«: ♫ام الشاطبي قال الإم
الأحكام عند اختلاف العوائد; فليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب; 
نيا من غير نهاية,  ع موضوع على أنّه دائم أبدي لو فُرض بقاء الدّ لأنّ الشرّ

ع على مزيد, وإنّما معنى الاختلاف  أنّ والتّكليف كذلك; لم يحتج في الشرّ
عَت كلُّ عادةٍ إلى أصلٍ شرعيٍّ يحكم به عليها; كما في  جَ العوائد إذا اختلفت رَ
البلوغ مثلاً, فإن الخطاب التّكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ, 

فسقوط التّكليف قبل البلوغ, ثمّ ثبوته بعده . فإذا بلغ وقع عليه التكليف
واهدالاخ ليس باختلاف في الخطاب, وإنّما وقع  .)١(»تلاف في العوائد والشّ
                                        

 .بتصرف –وما بعدها ) ٢/١٩٧(» الموافقات في أصول الأحكام«)  ١(
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بْكها  غِ هذه القاعدة وسَ وْ ومن هنا نفهم أنّ تعبير بعض العلماء في صَ
رُ تغ«: هِ ـبقولِ  نْكَ ; ـلى إطلاقِ ـذا عـهك )١(»رِ الأزمانِ ـرُ الأحكامِ بتغيُّ ـيّ ـلا يُ هِ

 ,￯ا من كون التّغيير الحاصل هنا هو في الفتو رناه آنفً ا قرّ عَ مَ لا ينسجم مَ
, وإنّما الذي يتغيرّ هو  ; لأنّ الحكمَ ثابتٌ لا يتغيرّ وليس في الحكم الشرعيِّ

عي  .الفتو￯ به حسب المقتضى الشرّ
; فقال ً دَ الإمامُ ابن القيم لهذه القاعدة فصلاً مهماّ قَ فصلٌ في «: وقد عَ

تغيرّ الفتو￯ واختلافِها بحسب تغيرّ الأزمنة والأمكنة والأحوال والنّيّات 
 .»والعوائد

ا, وقع بسبب الجهل هذا فصل عظيم النّفع جدă «: أهميّتَها ناً ثمّ قال مبيِّ 
يعة; أوجب من الحرج, والمشقة, وتكليف ما لا  به غلطٌ عظيم على الشرّ
تَبِ المصالح لا تأتي  سبيل إليه; ما يُعلم أنّ الشريعة الباهرة الّتي في أعلى رُ
يعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش  به, فإنّ الشرّ

كمةٌ كلُّها, والمعاد, وهي عدلٌ كلُّها, ورحم ةٌ كلُّها, ومصالحُ كلُّها, وحِ
ها, وعن  حمة إلى ضدِّ ر, وعن الرّ فكلُّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجَوْ
يعة, وإن  المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبَث; فليست من الشرّ

                                        
رقا ـلل» د الفقهيةـالقواعشرح «, و)٣٩(ادة م) ١/٤٢(» ةـشرح المجل«: رـانظ) ١( ) ١/٢٢٦(زّ

 ).٣٨(مادة 
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يعة عدلُ االله بين عباده, ورحمتُه بين خلقه,  أُدخلت فيها بالتّأويل, فالشرّ
 .)١(صلى الله عليه وسلم»في أرضه, وحكمتُه الدالّة عليه وعلى صدق رسوله وظلُّه 

 *￯ا المفهومُ المعتبر لِتغيرّ الفتو أن يعلم أنه لا يتمّ إلاّ بعد  ; فلا بدَّ وأمّ
ورة في المسألة عينِها, وإنِ اختلف المحلُّ أو الحال, وذلك  أن تتّحد الصّ

وط وانتفاء الموانع  .بتوفر الشرّ
ج , أو وُ اد, وبالتالي; فإنّ اختلاف الحكم فإنِ اختلَّ شرطٌ د مانعٌ فلا اتحّ

لاً وتغيرُّ  كِمَ عليها أوّ  . الفتو￯ يكون عندها لصورة أخر￯ غير الّتي حُ
ارق من غير الحرز; فإنّ اختلافَ : ومثال ذلك ارق من الحرز والسّ السّ

طلِّ كِ الفتو￯ هنا لا يعتبر من قبيل ما تُ  عيِّ  م عنه; وذلك لاختلال الشرّ الشرّ
قة والنّهب ي على حرزِ الغير بالسرّ   .المعتبرَ لِقطعِ اليد; وهو التّعدّ

في ) دـالمفتي أو المجته: أي(ر ـف النّاظـول فيما لو اختلـوكذلك الق
وط, وانتفت الموانع, وذلك أنّ  دت المسألة, وتوفّرت الشرّ المسألة, وإنِ اتحّ

 .ا عن المفهوم المعتبرَ لتغيرّ الفتو￯النّظر فيها من قِبَلِ مجتهدٍ آخرَ يخرجه
زم لاعتبار  ق اللاّ ابق; فليعلم أنّ » تغيرّ الفتو￯«فإذا تحقّ بمفهومها السّ

يعة إنّما أتَتْ لجلْبِ المصالح وتكميلها, ودرءِ المفاسد وتقليلها, النّاظر و الشرّ
هُ اجتهادُ  هم لا بدّ أن يراعيَ ما سبق; وإنْ قادَ ه إلى في مصالح النّاس ومعاشِ

                                        
 ).١١/ ٣(لابن القيم » إعلام الموقعين«) ١(
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مان أو المكان أو الحال أو العادة والعرف  .تغيير فتواه; لاختلافِ الزّ
ر بعضُ مَن ير￯ إطلاقَ العمل بمنطوق القاعدة ومفهومها  ولمّا ظَهَ

لُها; كان لا بدّ من بيان ذلك ؤدون ضوابطَ تضبطُها, أو أصولٍ ت صِّ
 :والإشارة إليه; فنقول

مانتغيرّ «إنّ من ضوابطِ العمل بقاعدةِ   −:ما يلي» الفتو￯ بتغيرّ الزّ
ل ابط الأوّ وجوب اعتقاد أنّ الذي يجب أن يتغيرّ هو الفتو￯ : الضّ

عية  ا الأحكام الشرّ المتعلقة بتغيرّ الزمان والمكان والعوائد والأحوال, وأمّ
￯فيكون مستندُ تغيرّ الفتو , ا ثابتة لا تتغيرّ : المستندة إلى النّصوص فإنهّ

عيّة, ين الأصولَ الشرّ  .والمصالح المرعيّة في الدِّ
ابط الثّاني ورة في المسألة عينِها, ألاَّ : الضّ  يتمّ ذلك إلاّ بعد أن تتّحد الصّ

اد  وط وانتفاء الموانع, واتحّ وإن اختلف المحلُّ أو الحال, وذلك بتوفر الشرّ
د المجتهدون في النّظر إلى  , أو تعدّ جد مانعٌ , أو وُ المفتي; فإنِ اختلَّ شرطٌ

 .)١(, ويعتبر ذلك من قبيل اختلاف اجتهاد الفقهاءألة معينة; فلا إذنمس
                                        

تغير الفتو￯ أسبابه «ذكر هذا الضابط الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد في بحثه القيم ) ١(
لِم أنّ تغيرّ الفتو￯ لا يصدق حتّى «: وما بعدها; حيث قال) ٥ص(» وضوابطه وبهذا عُ
قَ ال وط التّاليةتتحقّ انتفاء  −٤اتحاد المفتي  −٣اتحاد السبب  −٢اتحاد الشرط  −١: شرّ

 .»اتحاد المقتضي −٥الموانع 
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ابط الثّالث ا عن داعيةِ الهو￯ : الضّ ألاّ يكون التّغيرّ في الفتو￯ ناتجً
مان  لُ التّغيرّ المتعلّق بالزّ , وإنّما الواجبُ جعْ ي, واستحسان العبادِ والتّشهِّ

ه سببًا يدعو المجتهدَ للنَّظر −مثلاً  −والمكان  ع ومقاصدِ  .)١(في أصول الشرّ
نوعٌ لا يتغيرّ عن حالة واحدة : الأحكام نوعان«: ♫قال ابن القيم 

ة, كوجـة والأمكنـا لا بحسب الأزمنـو عليهـه وب ـة ولا اجتهاد الأئمّ
مات ,الواجباتِ  رة بالشرع على ,وتحريم المحرّ ونحو  ,الجرائم والحدود المقدّ

والنّوع . ولا اجتهاد مخالف لما وضع عليه ,ذلك, فهذا لا يتطرق إليه تغيير
 .)٢(»ما يتغيرّ فيها بحسب اقتضاءِ المصلحة: الثّاني

ابع ابط الرّ ع في أمر الفتو￯ وتغييرها غيرُ أهلها, وأهلُها ألاَّ : الضّ  ينازِ
ة يعة, والمجتهدون من هذه الأمّ  .)٣(هم علماءُ الشرّ

هذا «: قال الحافظ ابن عبد البر بيانًا لمن له الحقّ في النّظرِ والاجتهاد
حليل يضاف إليها التّ   على أصولٍ لا يكون إلاّ  الاجتهادَ  ح لك أنّ يوضّ 
الوقوف,  هُ مَ زِ لَ  بها, ومَن أشكل عليه شيءٌ   عالمٌ ه لا يجتهد إلاّ حريم, وأنّ والتّ 

, ولا هو في له من أصلٍ  في دينه لا نظيرَ  على االله قولاً  له أن يحيلَ  زْ ولم يجُ 
                                        

 ).٢١١/ ٤(لابن القيم » إعلام الموقعين«) ١(
 ).١/٣٣١(لابن القيم » إغاثة اللهفان«) ٢(
 ).٤/١٧٠(لشاطبي ل» الموافقات«, و)٥٠٨ص(لشافعي ل» الرسالة«) ٣(
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 ;ا وحديثً الأمصار قديماً  ةِ ذي لا خلاف فيه بين أئمّ ; وهو الّ معنى أصلٍ 
 .)١(»هُ رْ فتدبّ 

ابط الخامس ة النّظر والاستدلال, وفهم الواقع والمآل, وتنزيل : الضّ صحّ
ورة المستفتى عنها بعد التّأكد من سلامة الواقع   .المتغيرِّ الحكم على الصّ

وابطُ  ا تنطبق عليها الضّ ور التي نَصَّ عليها الفقهاءُ أنهَّ عيّة  ومن الصّ الشرّ
 −:ما يلي
وي ما )١  بن رأ￯ عمر فقد« :¶ نوعثما عمر عن آثار نمِ  رُ

اني عدمَ تغريب ◙ الخطاب  والتحاقِهِ  ,المحدودِ  فتنة خوفًا من ر;البك الزّ
; لأنّ  بدارِ  رِ من مع يضعف النّاس إيمان الكفْ  . )٢(»الزَّ

ةِ  بالتقاطِ  ◙ عثمان أمر وقد ثمنِها  وحفظِ  وبيعِها الإبلِ  ضالّ
مم وفساد, الأخلاق تغيرّ  لصاحبِها; لما رأ￯ من  عن النَّهي ورود مع ,الذِّ

  .)٣(ذلك
اد والخيّاط  )٢ نّاع, وذلك أنّ النّجار والحدّ قضاء الفقهاءِ بتضمينِ الصُّ

                                        
 .)٢/١٢٣(» م وفضلهالعلجامع بيان «) ١(
 ).١٢/٣٢٣(لابن قدامة » المغني«) ٢(
 ).٢/٧٥٩( » الموطأ«: انظر) ٣(
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ع  مصالحِ  فريطِ بما في أيديهم منوالتَّ  ,يعدِّ إلا بالتَّ مثلاً لا يضمنون في الشرّ
حابة والفقهاءُ  بت رأ￯ الصّ رِ مم وخَ تِ الذِّ دَ ينَهم النّاس, ولكن لمّا فَسَ مِ ; تضْ

 .)١(محافظةً على أموال النّاس

د وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينهذا;  نا محمّ   .وصلىّ االلهُ وسلّم على سيّدِ

                                        
 ).٣١٩ص(محمد أحمد سراج . د» ضمان العدوان في الفقه الإسلامي«: انظر) ١(



 

− ٧٩ − 

 
 
 

     
                                          

   أيمن محمد العمر. د/ بقلم                                                              
 

ه ما لم إلى ربِّ  العبدُ  نسبَ ها إثماً أن يَ , وأعظمِ الأمور خطورةً  إن من أشدِّ 
ل عليه ما لم يحَ  ,به نْ ذَ يأْ  كتاب ربنا سبحانه ل رُ بِّ والمتدَ  ,به مْ كُ وأن يتقوَّ

ر من تحذِّ  التيوتعالى يدرك مد￯ هذه الخطورة في تلك التوجيهات الإلهية 
x w   v  u  t s r   q p  ﴿ :يقول تعالى ;شينلوك المَ هذا السُّ 

 h g f e      d c   b a ` _ ~ }      | { z y
l    k j i﴾)١( . 

£  } | {   ~ �  ¡ ¢﴿ :ويقول جلَّ شأنه
© ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴾)٢(. 

                                        
 .٣٣: الأعرافسورة ) ١(
 .١١٦: النحلسورة  )٢(
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t  s r q p o n m l ﴿ :جاهه زَّ ـول عـويق
¡  � ~   } |{ z y x w v u  ﴾)١(. 

هو سبب لإضلال الناس  ,ه كذباً وافتراءً على االلهـة إلى كونـوبالإضاف
 :قال ¶; فعن عبد االله بن عمرو صلى الله عليه وسلم ذلك النبي كما بينَّ  ,وغوايتهم

لْ ( :ولـيقصلى الله عليه وسلم ول االله ـت رسـسمع بِضُ الْعِ قْ نَ إِنَّ االلهَ لا يَ هُ مِ عُ نْتَزِ ا يَ اعً تِزَ  مَ انْ
بَادِ  ءِ  ,العِ ماَ لَ بْضِ الْعُ مَ بِقَ لْ بِضُ الْعِ قْ لَكِنْ يَ بْقِ  ,وَ ْ يُ ا لمَ تَّى إِذَ المِ  حَ ذَ النَّاسُ  اً عَ َ اتخَّ
و ؤُ لُّوا اً سرُ أَضَ لُّوا وَ , فَضَ مٍ لْ ِ عِ يرْ ا بِغَ تَوْ أَفْ ئِلُوا, فَ سُ الاً فَ هَّ  .)٢()جُ

 رسولهلالله تعالى و خالصٌ  حقٌّ  حريمَ والتَّ  حليلَ التَّ  وبذلك نعلم يقيناً أنَّ 
االله  ذلك فإنَّ  من فعل وأنَّ  ,لشريعة ما لم يأذنا بهل بَ نسِ , وليس لأحد أن يَ صلى الله عليه وسلم

É  ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :قال تعالى ,ه عن ذلكه ومحاسبُ سائلُ 
Ñ Ð         Ï Î   Í Ì  Ë Ê  ﴾)٣(. 

هم دَ ئين على الفتيا بغير علم توعَّ لين والمتجرِّ دْع المتقوِّ ع الشرَّ  وزيادة في رَ
بير عبدِ االله بنِ بعذاب النار يوم القيامة; فعن  ِ  قُلْتُ  :قال ¶الزُّ بَيرْ لِلزُّ

ثَ  دِّ َ كَ أَنْ تحُ نَعُ مْ ا يَ ولِ االله مَ سُ نْ رَ هُ صلى الله عليه وسلم عَ ابُ حَ نْهُ أَصْ ثُ عَ َدِّ ماَ يحُ الَ  ?كَ قَ ا  :فَ أَمَ

                                        
 .٥٩: يونسسورة  )١(
 ., واللفظ للبخاري)٢٦٧٣ح(, ومسلم )١٠٠ح(أخرجه البخاري  )٢(
 .٣٦: الإسراءسورة  )٣(
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االله انَ ليِ  وَ دْ كَ قَ ةٌ  لَ لَ نْزِ مَ هٌ وَ جْ نْهُ وَ كِنِّ  ,مِ لَ ولُ عْ مِ سَ  يوَ قُ نْ : (تُهُ يَ لَـيَّ  مَ بَ عَ ذَ كَ
داً  مِّ تَعَ نْ النَّارِ  ,مُ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ  .)١( )فَ

أن ذلك المتجرئ على الفتو￯ بغير علم إنما هو بفعله  صلى الله عليه وسلم بي النَّ كما بينَّ 
ي هريرة ـفعن أب ;واهـبعوه على فتاتَّ  نَ ذيوزار الّ ل أَ ـمْ بحَ  هُ هرَ ثقل ظَ ـذا يُ ـه

نْ : (صلى الله عليه وسلمال رسول االله ـق :الـق ◙ لىَ مَ هُ عَ مُ انَ إِثْ مٍ كَ لْ ِ عِ يرْ تِيَ بِغَ نْ أُفْ مَ
تَاهُ   .)٢( )أَفْ

لخطورة  ╚حتى كان الصحابة  ,واليسير فليس أمر الفتيا بالهينِّ 
￯منهم يتمنَّى لو أنَّ أخاه كفاه; فعن  واحدٍ  كلُّ  ;أمره يتدافعون الفتو

أدركـتُ عشرينَ ومائةً من الأنصـار من «: عبدالرحمن بن أبـي ليلـى قال
هم عن المسألة فيردُّها هذا إلى هذا, حتى صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول االله  يُسأل أحدُ

ثُ بحديثٍ إلا ودَّ  ما منهم من أحدٍ «: وفي رواية, »ترجع إلى الأول دِّ أنَّ يحُ
يثَ أخاهُ كفاه  تْيا عن  ألُ , ولا يُسالحَدِ تيافُ  .)٣(»إلاَّ ودَّ أنَّ أخاهُ كفاه الفُ
  أل عن أشياء ـوهو صاحب الشريعة يُسصلى الله عليه وسلم د ـد كان نبي االله محمـولق

                                        
 ).٣٦ح(» سننه«, وابن ماجه في )٢٣٣ح(» سننه«أخرجه أبوداود في  )١(
 ).٣٦٥٧ح(أخرجه أبو داود  )٢(
,  والدارمي في )٥٨ح(» الزهد«, وابن المبارك في )٢١ح(» العلم«أبو خيثمة في أخرجه  )٣(

 .)٦٥٥ح(» المدخل إلى السنن الكبر￯«, والبيهقي في )١٣٥ح(» سننه«
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» يسألونك«وآيات  ;االله فيها كمِ بحُ  هُ مَ علِ ليُ  الوحيَ  , فينتظرُ لم ينزل فيها وحيٌ 
 .وشاهدة على ذلك ,في كتاب االله غير قليلة
لام− وبذلك يرسم لنا لاة والسّ المسلك الصحيح في هذا  −عليه الصّ

  .لنتبعه ونقتدي به ;الأمر
 ابن مسعودفهذا  ;صلى الله عليه وسلم سار الصحابة من بعده على هديه ومسلكهو

ن كُ ن لم يَ ـبه, ومَ  لْ يقُ ه فلْ علمُ يَ  لمٍ عن عِ  ئلَ ن سُ مَ  ا الناسُ أيهُّ «: يقول ◙
 االلهُ : مُ علَ يَ  لما لا ولَ ـقيَ  أنْ  لمِ العِ  نَ ـمِ  إنَّ , فَ مُ علَ أَ  االلهُ :لـيقُ فلْ  مٌ ـله عِ ندَ عِ 
 .)١(»مُ علَ أَ 

ى تَ فْ ن أَ مَ «: أنهما قالا ╚وصح عن ابن مسعود وابن عباس 
 .)٢(» ونٌ نُ مجَ  وَ هُ فَ  نهُ ه عَ ونَ لُ سأَ ما يَ  لِّ في كُ  اسَ النَّ 

 :قالَ  مَّ ثُ  ,ريدْ لا أَ  :قالَ فَ  ءٍ ن شيَ عَ  ئلَ ه سُ أنَّ « ◙وعن ابن عمر 
 تانا ابنُ فْ قولوا أَ تَ  نْ أَ  ,منَّ هَ جَ  م في نارِ كُ سوراً لَ نا جُ هورَ وا ظُ لُ عَ تجَ  نْ أَ  ريدونَ تُ أَ 

َ  مرَ عُ   .)٣(»ذابهِ

                                        
 ).٢/٥١(» جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد البر في  )١(
جامع بيان العلم «, وابن عبد البر في )٢/٩٠(» الفقيه والمتفقه«أخرجه الخطيب في ) ٢(

 ).٢/١٦٤(» وفضله 
 ).٢/٥٥(» الفقيه والمتفقه«أخرجه الخطيب في  )٣(
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ل عن شيء من تفسير القرآن لا ئسُ أنه إذا  ◙ بكر أبيوروي عن 
ا تاب االله مَ في كِ  تُ لْ ني إذا قُ لُّ قِ تُ  رضٍ أَ  وأيُّ  ,نيلُّ ظِ تُ  ماءٍ سَ  أيُّ «: لوقييعلمه 

 .)١(» مُ علَ  أَ لاَ 
ع عن الفتيا مع ما هم وعلى نهجهم سار التابعون وتابعوهم في التورُّ 

: فقال عن شيءٍ  عبيُّ الشَّ  ئلسُ «: الد قالمجُ  عليه من العلم والفضل; فعن
نْ : فقيل له أدري,لا  ي مِ قَولِكَ لا أَدْري, وأنتَ فقيهُ أهلِ أما تَستَحِ

راقَين? t s r ﴿ : حين قالت يبين لم تستحالمقرَّ  الملائكةَ  لكنَّ : قال العِ
w v u﴾)٣(» )٢( . 

! االله يا أبا عبد«: فقال − عالم أهل المدينة− وجاء رجل إلى مالك بن أنس 
: قال ,بلدي مسألة أسألك عنها ة أشهر حمَّلني أهلُ سيرة ستَّ جئتك من مَ 

 لُ جُ الرَّ  تَ هِ فبُ  :ها, قالنُ سِ حْ لا أُ : فقال ,جل عن المسألة, فسأله الرَّ لْ فسَ 
لدي إذا بَ  لأهلِ  أقولُ  ءٍ شيَ  أيُّ : فقال ,ءٍ شيَ  علم كلَّ ن يَ إلى مَ  ه قد جاءَ كأنَّ 

 .)٤(»نُ سِ حْ لا أُ  :لكٌ ما قالَ : لهم قولُ تَ : م? قالإليهِ  عتُ جَ رَ 

                                        
 .وفي سنده انقطاع ).٦/١٣٦(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في  )١(
 .٣٢: سورة البقرة) ٢(
 ).٢/٥٨(» الفقيه والمتفقه«أخرجه الخطيب في ) ٣(
 ).٢/٥٣(» جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد البر في ) ٤(
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} | ﴿: الآية في سورة النحلقرأت هذه «: وعن أبي نضرة قال
لم أزل أخاف ف ,﴾...  {   ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥

 .)١(»الفتيا إلى يومي هذا
عون عن م كانوا يتورَّ عهم وتقواهم الله تعالى أنهَّ رَ من كمال وَ  بل إنَّ 

ما يستبدلون وإنَّ  ,ه من المسائلعنسألون ة فيما يُ رمَ أو الحُ  لِّ إطلاق لفظ الحِ 
حريم والتَّ  حليلالتَّ  حذير; اعتقاداً منهم أنَّ غيب أو التَّ ذلك بألفاظ تفيد الترَّ 

الناس  لم يكن من فتيا: قال مالك«: هب قالالله تعالى وحده; فعن ابن وَ  حقٌّ 
اكم كذا وكذا, ولم أكن إيّ  :هذا حلال وهذا حرام, ولكن يقولوا: أن يقولوا
 .)٢(»...لأصنع هذا

, وليس ما هو الله حريم إنَّ والتَّ حليل التَّ  ومعنى هذا أنَّ «: قال القرطبي
ح بهذا في عين من الأعيان إلا أن يكون البارئ تعالى صرِّ لأحد أن يقول أو يُ 

.  أكره كذاإنيِّ : ه حرام يقوليخبر بذلك عنه, وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنَّ 
 .)٣(»م من أهل التقو￯وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدَّ 

إلى  ويحيلون أمرها ,العلماء الربانيين كانوا يتدافعون الفتيا فإذا علمنا أنَّ 

                                        
 ).١٣٥٣٦رقم(» تفسير ابن أبي حاتم« )١(
 ).١٠/١٩٦(تفسير القرطبي ) ٢(
 ).١٠/١٩٦(تفسير القرطبي ) ٣(
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ولو كان إماماً أو واعظاً  ,أحد من الناس أن يفتي ه ليس لكلِّ ا أنَّ أيقنَّ  ;غيرهم
 ْ , ومن باب أولى نهَ إطلاق ألسنتهم  مين عنة وأنصاف المتعلِّ ي العامَّ أو خطيباً

 . حريم والجرأة على الفتياحليل والتَّ بالتَّ 
أنه جاءه رجل «بن محمد بن أبي بكر   عن القاسمِ البرَ  عبدِ  وقد نقل ابنُ 

إني دُفعت : , فجعل الرجل يقول»هنُ سِ حْ لا أُ «: فسأله عن شيء, فقال القاسم
وكثرة الناس  لا تنظر إلى طول لحيتي,«: إليك, لا أعرف غيرك; فقال القاسم

 .)١(»حولي, واالله ما أحسنه
ون لحومهم ـأنهم يبذل بغير علم اـون على الفتيـئترم أولئك المجـوليعل

حينما أعضلته مسألة فقال  ♫ودماءهم للنار; كما قال الإمام سحنون 
هيهات يا ابن «: الـ, فق»ةوأنت أصلحك االله لكل معضل«: له صاحبها

 .)٢(»ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار! أخي
بيعة و  ,فوجده يبكي شيخ مالك ♫دخل رجل على الإمام رَ

تِيَ من  :ما يبكيك; أمصيبة دخلَتْ عليك? فقال« :فقال له لا, ولكن استُفْ
جن بالسّ  لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم, ولَبَعض من يفتي ههنا أحقُّ 

                                        
 ).٢/٥٣(» جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد البر في  )١(
 ).١/١٥(» أدب المفتي«: انظر )٢(
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اق َّ  . )١(»من السرُّ
 . )٢(»!?كيف لو أدرك زماننا ,رحم االله ربيعة« :يقول ابن الصلاح

  :ونحن نقول
قوة  ولا حول ولا! ?كيف لو أدركوا زماننا! علماء الأمة جميعاً رحم االله 

 .إلا باالله العلي العظيم, وحسبنا االله ونعم الوكيل

                                        
 ).٤/٢٢٧(لابن القيم » إعلام الموقعين«: انظر) ١(
 ).١/٢٠(» أدب المفتي والمستفتي«: انظر )٢(



 

− ٨٧ − 

 
 
 

 
   تركي عيسى المطيري. أ/ بقلم                                                              

االله  عظيم في الإسلام, وله مكانة مرموقة, وقد حثَّ منصب الإفتاء شأنه 
 فقالعلى طلبه في كتابه الكريم ;: ﴿ Å Ä Ã  Â Á À ¿

Ï  Î  Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ﴾)١( 
لوّ هذا المطلب وأهميته ما كان  أنَّ صلى الله عليه وسلم  بيُّ وأخبر النَّ  العلماء ورثة الأنبياء, فَلِعُ

لأحد أن يناله حتى يقطع شوطاً كبيراً من عمره في طلب العلم الشرعي 
لأن الفتو￯ في الحقيقة هي توقيع عن رب العالمين, وقد قال  ;ومعرفة دقائقه

 دخلـكيف ير ـفلينظ  ه,ـى وخلقـالم بين االله تعالـالع«  :♫ درـن المُنكـاب
   .)٢(»بينهم

                                        
 .١٢٢: سورة التوبة) ١(
 ).٤٣٨ص(» السنن الكبر￯المدخل إلى «رواه البيهقي في ) ٢(
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أني  ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون«: ♫لذلك يقول الإمام مالك 
 ,مما قال; لذلك كان لفتاويهم هيبة اً وروي عن غيره قريب ,)١(»لذلك أهلٌ 

 .ولمذاهبهم قوة علمية يصعب توهينها
يقول في  حيث ;غير علمبولقد حذر الرب سبحانه وتعالى من القول عليه 

} | {   ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ﴿: كتابه العزيز
³   ²  ± ° ¯ ® ¬   «  ª© ¨ § ¦ ¥  ﴾)٢(; 

تْ مضاجعهم, فحملتهم ف أرعبت هذه الآية قلوب سلف هذه الأمة وقضَّ
م, وكانوا ـوا أحداً على حساب دينهـو￯, ولم يجاملـع عن الفتلى التورُّ ـع

 .سبيلاً كما سيأتي ذكرهيتدافعون الإفتاء ما استطاعوا إلى ذلك 
ِلومن   ه بعيداً على الإفتاء منهم كان يلتمس مراد االله تعالى في مظانِّ  حمُ

 :يقول جواباً أن رَ اعن الأهواء أو القول بغير علم, ولا يخجل أحدهم إن ح
أنه ربما كان يُسأل عن «: ♫فمما جاء في ترجمة الإمام مالك  ;لا أعلم

نْ هو في علم الكتاب  ,)٣(»واحدة منهاخمسين مسألة فلا يجيب في  وهو مَ
                                        

 ).٢/٣٠(» الفقيه والمتفقه«رواه الخطيب في ) ١(
 .١١٦: سورة النحل) ٢(
لابن حمـدان » صفة الفتو￯«, )١/١٣(لابن الصـلاح » أدب المفتي والمستفتي«: انظـر) ٣(

 ).٨ص(
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برأسها منذ  طلُّ ت تُ دَ ثَمَّت ظاهرة سيئة بَ  والسنة والفقه, لكن من المؤسف أنَّ 
ين أن سنوات تناقض هذا المنهج الفريد, مما يوجب على الباحثين المعنيِّ 

 .المناسبة لها ويبحثوا عن الحلول ,يرصدوا هذه الظاهرة

 אW 
نا أصبحنا نسمع أنَّ  −!وهو مليء بالعجائب−من عجائب هذا الزمان 

من غرائب الفتاو￯ ما يشيب له الرأس, تُنْسب لدين االله من غير تحرير 
ولا تدقيق, حتى لبَّست على العامة دينهم, وفتحت الباب أمام المختص 

 أو نفيوه ويقول ما يشاء, وأن يجتهد في إثبات لْ دَ لي بِ دْ أن يُ  المختصِّ وغير 
 .الفتو￯ من غير علم

عون ولو كان الذي يتسابق في إطلاقها في وسائل الإعلام ممن هم مولَ 
, لٌ جمَ  ولا أحداث الأسنان, أو ممن ليس لهم في العلم ناقةٌ  بغريب القول من

الكتاب  نـاً مـوا نصيبـن أوتـا عليهم بقدر ما نأسف على  بعضٍ ممـلمََا أسفن
والمسالك العلمية في  ,وابط الشرعيةيسارعون في الفتو￯ غير مراعين للضَّ 

كون لفتواهم تبعات سلبية أكثر بكثير من المصلحة التي كانت في ,الإفتاء
 .في ظنهم

لة أو تلك, أن هذه المقالة الفصل في هذه المسوفي الحقيقة أنا لا أريد م
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الفتاو￯, فتلك المهمة لها مقام آخر, أو تبيين الخطأ من الصواب من تلك 
ار من هذه الفتاو￯ التي شغلت يل الجرَّ وإنما أريد رصد سبب هذا السَّ 

والمتاجرة  العالم, ونقلت الفقه من ميادين التعليم والتعلم إلى ميادين الإعلام
ات, وكثُر الخوض فيها حتى إنه تَكلَّم فيها من ليس له في والانتصار للذَّ 

من علم, بل في بعض الأحيان تكون الردود على هذه الفتاو￯ الفقه حفنة 
نْحً  ى آخر عند البعض عندما مشوبة بسوء الظن في المفتي, وقد تأخذ مَ

ة في ـيجعل هذه الفتو￯ أو تلك معياراً لتصنيف المدارس الفقهية النشط
لٍ لمخاطرها, ـا, ومتأمـة راصدٍ لهـا وقفـدا لي أن أقف معهـة, فبـالساح
 .لٍ لمعرفة أسبابها وطرق علاجها ومحاو

 אW 
د وسائل الإعلام وسهولة التّعامل معها −أ    :تعدّ

التعامل  ين, ويُسرْ إن الإعلام شأنه شأن كل صنعة, فهو سلاح ذو حدَّ 
وتيسير إيجاد المعلومة, كما كان له  ,معه كان له فضل كبير في نشر العلم

 .الفضل في تسيير مصالح الناس على اختلاف أشكالها
الواضح على سلوكيات وأفهام  ءالسيِّ  هرـر أثـلجانب الآخل ير أنَّ ـغ
ُمنـوم. اتـدات المجتمعـومعتق ار تلك الفتاو￯ التي ـو انتشـا هـا هنـا يهَ
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ا أن ăا على لا زمام لها ولا خطام, فمن السهل جد ăالشبكة  أُنشئ موقعاً خاص
ة لجذب الجمهور, بل ومن الأيسر أن العالمية, ثم أنقل تلك الفتاو￯ الشاذَّ 

ما تحمل, من فتاو￯  تحمل من الغثِّ ة نصيّة أرسل بريداً إلكترونياً أو رسال
 . لا ترتكز على أصول صحيحة

ُمنا أن يكون هذا النقل تمّ بحسن نية أو بخلافها, ول كن من ولا يهَ
ط الضوء على وسيلة الانتشار, ناهيك عن الوسائل التي سلِّ أن نُ  المهمِّ 

دُ  ;أصبح من فضول القول ذكرها تَعدُّ كالتلفاز والمذياع والصحف, فَ
برز إلى كفيلة بأن تُ  −لاسيما قنوات الإثارة الإعلامية−القنوات الفضائية 

الذكر وقليلي البضاعة الجماهير الكثير من العلماء وغير العلماء من خاملي 
 .العلمية

 :عــالمُ التَّ  −ب  
 داً عاءً مجرَّ دِّ امما ابتليت به الأمة في هذا العصر كثرة المتعالمين, وليس هذا 

 ￯من الدليل, بل هذا واقع ملموس مع الأسف, ونشاهد بين الفينة والأخر
نْ يتكلم في مسائل يتورَّ  من تلك  ع عنها كبار العلماء, ولقد شاهدنا الكثيرمَ

النماذج على صفحات الإنترنت, وعلى بعض الفضائيات حتى أصبحت 
يعرف المفتي,  المستفتي لا الفتو￯ مهنة من لا مهنة له, بل ومن العجيب أنَّ 
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له  إلا ما ظهر عالم بموضوع الاستفتاء − كما يظهر من جوابه− ولا المفتي 
 .ابتداءً عند سماعه أو قراءته

لِ ينقضي من عامة ا وعجبي لا يعرفون,  ون دينهم لمن لاملناس كيف يُسْ
وا لنا رجالكم الحديث,  لمعرفة صحة سند ;فإن كانوا في السابق يقولون سمّ

وا لنا مفتيكم, :بسبب انتشار آفة الوضع, فينبغي لنا اليوم أن نقول فوا وعرِّ  سمّ
لَ  ,الناس بتاريخه العلمي نْ أَهَّ  .لمنصب الإفتاء; لمعرفة صحة فتواه هُ ومَ

فون له, حتى كثُ  عون للإفتاء, المتشوّ رت السقطات, فلقد كثُر المتسرِّ
في قوله في  ♫الخطيب البغدادي  −واالله−لات, وصدق مت الزَّ وعظُ 

نْ حرص على الفتو￯, وسابق إليها, «: )١()الفقيه والمتفقه(كتابه  وقلَّ مَ
لَّ توفيقه, واضطرب في أمره, وإذا كان كارهاً لذلك غير  وثابر عليها إلا قَ

كانت  مختار له, ما وجد مندوحة عنه, ولا قدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره
 .»والصلاح في فتواه وجوابه أغلب ,المعونة له من االله أكثر

مغفلـة  −ج  ــالِـ  :العَ
هناك علماء أفاضل, لهم شأن عظيم في العلم, نُكِنُّ لهم كل تقدير 
واحترام; غير أنه ليس لهم خبرة كافية في التعامل مع وسائل الإعلام, 

                                        
)٢/٤٦) (١.( 
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مستحضرين أيضاً مد￯ خطرها; فتجدهم يفتون السائل  نوربما لا يكونو
ل منزلة فتكون الفتو￯ خاصة بالمستفتي, ! !وكأنه لا يسمعهم إلا هو وتُنزَّ

تُفهم الفتو￯ خطأً على غير  العموم, لسعة انتشار الوسيلة الإعلامية; فَ
 .الوجه المراد

ربة على إوفي الحقيقة  رة; فعلى العالم الحرص والدُّ ن هذه الغفلة غير مبرَّ
التعامل مع وسائل الإعلام, لاسيما في وقت لا يخفى مد￯ تأثير الإعلام 

 .على الجماهير
ة عدم الالتزام بالمذاهب الإسلامية المشهورة, والأقوال المعتبرة المبنيَّ  −  د

اذِّ  واتباع ,ة الأصول والقواعد الفقهيةامراعوعلى الأدلة الصحيحة,  من  الشَّ
لبعض المفتين بأن هذا  − غير المنطقية− ة جَّ , والحُ الأقوال, والمهجور من الآراء

أصحاب الأقوال المعتبرة لا يأخذون من نفس  ما أد￯ إليه اجتهاده, وكأنَّ 
ة, ولم يتابع المَ  عين الشرعي الذي يأخذ منه حتى يفتقر لأقوال هجرتها الأُمَّ

 .قائلها  ٌأحد
نزلة العُموم − هـ ة مَ تو￯ الخاصّ  :إنزال الفَ

وهذه من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض المفتين; فتجده يُسأل 
على الهواء في إحد￯ القنوات عن مسألة خاصة لا تتعد￯ بحيثياتها دائرة 
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فلا هو ! المستفتي, ثم يجيب إجابة عامة, وهذه في الحقيقة من الكوارث
بون بخصوصية الف ستَوعَ تو￯, خصَّ المستفتي بفتواه, ولا عامة الجمهور مُ

 .وهنا يقع اللبس
والبيان,  ويرفض التوضيح ,وربما يكابر المفتي فيُصرُّ على صواب فتواه
 .وأنه قد أخطأ في عرضه للفتو￯ بصيغة العموم

, فإذا ما عُرض عليه   وكم هو جميل من المفتي أن يكون ذكيăا لمّاحاً
وغ للمفتي أن  استفتاء يحمل في طياته بعض الخصوصية بحيث لا يَسُ

, أن يؤجل الفتو￯ إلى وقت مناسب, كأن يطلب ح بفتواه على الملإيُصرِّ 
من السائل أن يتصل على هاتفه الخاص مثلاً في وقت لاحق, أو أن يحيله 

 .لخإ ...أو ,على شيخ آخر

 W 
 :اسة النَّ على عامَّ  −أ 

ينبغي على العالم أن يخاطب الناس بما يفهمون به حكم االله تعالى, 
هذا جانب, ومن جانب آخر لا يخاطبهم بما يترتب  ;يثياتالحويبسط لهم 

عليه مفسدة أعظم من المصلحة التي تُرتجى من فتواه, فقد رو￯ مسلم في 
ث قوماً ما أنت بمحدِّ «: أنه قال ◙مقدمة صحيحه عن ابن مسعود 
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 .)١( »لا تبلغه عقولهم, إلا كان لبعضهم فتنة حديثاً 
ة والمثيرة للجماهير فباالله عليكم لو قارنَّا مصلحة إحد￯ الفتاو￯ الشاذَّ 

 ?أو العكس المفسدةَ  لمترتبة عليها; فهل تغلب المصلحةُ بالمفسدة ا
ب على هذه الأسئلة المهمة, والتي ينبغي جِ إن أردنا معرفة ذلك فلنُ  

ة, ـتي لها أحكام خاصـا عند الإجابة على الأسئلة الـيستحضرهللعالم أن 
 : الأسئلة أو غير ذلك, فمن هذه ,أو التي لها فتاو￯ استثنائية للضرورة مثلاً 

  ?ةيفتقر لفتواه الشاذَّ  في عالمنا الإسلامي اً كم إنسان −
  ?للفتو￯ سيقبلها اً وكم سامع −
ل  − ؤهَّ   ?لفهم مثل هذه الفتاو￯وهل جمهور الناس أو السامعين مُ
 .لخإ...?وهل من المصلحة إطلاقها بهذا الشكل −

فمن استطاع أن يجيب على هذه الأسئلة فسيعرف مد￯ المفسدة  
 .المترتبة عليها

 :صعوبة تداركها بعد انتشارها −ب  
كالقنوات  لاسيما في وسيلة إعلامية− لا شك أن الفتو￯ إذا قال بها العالم 

ا تداركها, فلا بد للعالم أن يحتاط لدينه −الفضائية ăكما  ,من الصعب جد

                                        
 ).٥ح(» صحيح مسلم«) ١(
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ما سيقع فيه الناس من آثام بسبب  عليه أيضاً أن يحتاط لدين الناس; لأنَّ 
 .فتواه, قد تكون تبعاته عليه عظيمة عند االله 

 :الأقلام المغرضة وترجيح المصلحة −ت  
الساحة ليس خالية من مخالفين,  أنَّ : لهه ومما ينبغي للمفتي التنبُّ 

ية الذي دخل منه ليخاطب باب الحرِّ  وأحياناً من خصوم له ولمنهجه, وأنَّ 
; فينبغي له أن يفرِّ  ق بين الجماهير سيدخل منه المخالف والخصم أيضاً
 .حلقة العلم وبين مخاطبة الجمهور على اختلاف شرائحه وتوجهاته

يق المصلحة العظمى; وهي الحرص على من منهجه تحق ولا ينسى أنَّ 
عنب الشام وبلح (ع ه بإطلاق مثل هذه الفتاو￯ قد ضيَّ أنَّ وهداية الناس, 

; فهو قد فتح الباب لخصومه لانتقاد منهجه وليس فتواه فحسب, )اليمن
 .بل وزعزع شخصية العلماء في أعين العامة كما سيأتي ذكره

 :اتساع رقعة الجدل وإلهاء الأمة عن مصالحها  −ث 
  :فقال  سؤالاً فسكت ولم يجب, فقيل له, ♫سئل الإمام الشافعي 

هكذا كان سلف ; )١(»كوت أو في الجوابالفضل في السُّ  ى أدري أنَّ حتَّ «

                                        
 ).١٠ص(» صفة الفتو￯«, )١/٤٠(للنووي » المجموع«, )١/١٣(» أدب المفتي«: انظر) ١(
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م على جلب المصالح, وة يراعي قاعدة درء المالأمَّ  نه من فضول أفاسد مقدَّ
خل الأمة في جدال كبير وخلاف  :القول أن نقول إنَّ مثل هذه الفتاو￯ تُدْ

ت عليها من المصالح  مذموم, وفيها من السلبيات الشيء الكثير مما يفوّ
أكثر ة من تلك الفتاو￯, وتجلب من المفاسد أكثر من تلك المصلحة المرجوَّ 
 .ها بفتواهءمن تلك التي أراد المفتي در

 :عظيمة التي تقع على عاتق العلماءالمن المصالح  ومما لا شك فيه أنَّ 
جمع كلمة المسلمين, وتوحيد صفهم, ونبذ الفرقة والاختلاف كما جاء في 
لِم نغفل عن هذه المصلحة  النصوص القرآنية والأحاديث النبوية, فَ
 ￯العظمى لأجل مسألة خلافية? بل في كثير من الأحيان تكون هذه الفتو

 .ل العلمعلى خلاف ما أجمع عليه جماهير أه
فما  ;اسع, وله من الحرج الشرعي مندوحةفباب العذر للمفتي و 

￯لإصرار بعض المفتين على إطلاق مثل هذه الفتاو ￯الدافع يا تُر?!! 

ام شرائح المجتمع وعدم ـام في إضعاف مكانة العلماء أمـالإسه −ج 
 :الوثوق بهم

اذَّ  فتاويهم في بعض الأحيان معاول  ة أنَّ ليعلم أصحاب الفتاو￯ الشَّ
من طبيعة الناس الوثوق بعامة  هدم لثقة الجماهير بالعلماء العدول; لأنَّ 
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بْتٌ في فتواه  نْ هو ثَ أهل العلم, ويصعب عليهم في كثير من الأحيان تمييز مَ
اذِّ  من الفتاو￯ تجعل عدالة  ممن هو على خلاف ذلك, فكثرة السماع للشَّ

فهل تر￯ أيها المفتي أنك أصبت  ;لد￯ أفراد المجتمع شكٍّ  أهل العلم محلَّ 
 ها?قت المصلحة التي كنت تظنُّ وحقَّ  ,بفتواك

 W 
كِلَ الورع  − أ  لِّ عد عن التَّ , والبُ ةِ عن الفتو￯ في المسائل المُشْ  صدي لكُ

كُ ( :صلى الله عليه وسلموليستحضر المفتي قوله  شاردة وواردة من غرائب الأسئلة, ؤُ رَ م أَجْ
لىَ  معَ كُ ؤُ رَ تْيَا أَجْ لىَ النَّارِ  الْفُ كما استحضره سلف الأمة, فقد كان  )١()عَ

منهم لو كفاه أخاه إياها  كلٌّ  عون عن الفتيا, ويودُّ يتورَّ  ╚الصحابة 
كما ثبت ذلك عنهم بأسانيد صحيحة, منها ما ثبت عن البراء بن عازب 

لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا «: أنه قال ◙
￯الفقيه (رواه الخطيب البغدادي في  )٢(»وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتو

: بسند صحيح, ورو￯ الإمام ابن المبارك في الزهد بسند صحيح )والمتفقه
أدركت عشرين ومائة من أصحاب «: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

                                        
 .عن عبيد االله بن جعفر مرسلاً ) ١٥٧ح(» سننه«أخرجه الدارمي في ) ١(
 ).٢/٤٥(» الفقيه والمتفقه«) ٢(
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اه قال− صلى الله عليه وسلمالنبي  دَّ أن أخاه  −في هذا المسجد: أُرَ ث إلا وَ دّ فما كان منهم محُ
تٍ إلا ودَّ أنَّ  فْ , ورو￯ أيضاً بسند )١(»أخاه كفاه الفتيا كفاه الحديث, ولا مُ

ئل عن شيء, فقال ,¶صحيح أن ابن عمر  , ثم »لا أدري« :سُ
هنم, أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسوراً في ج«: أتبعها بأخر￯, فقال

, فإذا كان هذا هو منهج السلف فما بال )٢(»أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا
بل إلى  ;البعض اليوم يتدافعون إليها, لا منها, وليس إلى الفتيا فحسب

 .الغريب منها والشاذِّ 
شيئاً منها  وقد ذكرتُ −وقد وقفت كثيراً عند روايةٍ عن الإمام مالك  
ها− آنفاً   − أي الإمام مالك−كان يُسأل عن خمسين مسألة أنه ربما «: , ونصُّ

من أجاب في مسألة فينبغي قبل «  :وكان يقول  فلا يجيب في واحدة منها,
 ,)٣(»ض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيبعرِ الجواب أن يَ 

ر للإفتاء اليوم ل بعض من يتصدَّ ـلو سئ :تـازف إنْ قلـن أَنيّ مجـولا أظ
 !!على أريكته متكئٌ وهو ها مالك لأجاب عليها لَ ئِ التي سُ الخمسين نفسها 

                                        
 ).٥٨ح(» الزهد«, وابن المبارك في )٢١ح(» العلم«رواه أبو خيثمة في ) ١(
 ).٢/٥٥(» الفقيه والمتفقه«, و)٥٢ح(لابن المبارك » الزهد«) ٢(
 ).١/٢٣(لابن فرحون » الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب«: انظر) ٣(
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كِلَة للمجامع الفقهية وهيئات ودور الإفتاء  − ب إحالة الاستفتاءات المُشْ
 . في عالمنا الإسلامي

لا يكاد يخلو بلد عربي ولا مسلم, بل في كثير من دول العالم من وجود 
فكم هو لائق بالمفتي إنْ . دار للإفتاء, فضلاً عن الهيئات والمجامع الفقهية

رضت عليه بعض الفتاو￯ المشكلة أن يحيلها إلى من هم أكثر علماً وأتقن  عُ
 ◙ب في فن الفتو￯, وليس هذا ببدع من القول, فعمر بن الخطا

ة, ومنْ أوسع ين بالجنَّ المبشرَّ  ةوهو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشر
في بعض المسائل الفقهية,  الصحابة فقهاً كان يدعو الصحابة لاستشارتهم

ين الشَّ ن ـا روي عـد ذلك مـا يؤيـومم صِ وهم من −عبي والحسن وأبي حَ
العلم  ين بما معهم منوالمغترِّ عين بالفتو￯ أنهم انتقدوا بعض المتسرِّ  − التابعين
ر بن الخطاب «  :فقالوا مَ دَتْ على عُ رَ م ليفتي في المسألة, ولو وَ كَ إن أحدَ

 .وما أشبه الليلة بالبارحة, )١(»لجمع لها أهل بدر ◙
وضع ميثاق لوسائل الإعلام الإسلامية منبثق عن منظمة المؤتمر  −ج

 .الإسلامي
ة ـار الأرض, وسرعـهيب بين أقطذا الانفتاح الإعلامي الرَّ ـفمع ه

                                        
 ).١/٤٠(للنووي » المجموع«: انظر) ١(
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ة ـسلاميلام في البلاد الإـل الإعـلى وسائـع ةً ـي حقيقـبر ينبغـار الخـانتش
يّ أن يكون لها ميثاق ينظّم ما يُعرض وما وبالأخص ذات الطابع الجدِّ 

 .نشر فيما يخص الإفتاء, وأن تضع ضوابط وحدوداً للاستفتاء والفتو￯يُ 
ر ـة المؤتمـتراح هي منظمـذا الاقـى هأن تتبنَّ ن ـة التي من الممكـوالجه

الإسلامي; وذلك من خلال وضع قوانين لتنظيم هذه البرامج, لاسيما 
جعاً وأن لها تأثيراً كبيراً على الجماهير في البلاد الإسلامية, وأنها تُشكِّ  رْ ل مَ

م هذا ووضع قوانين تنظِّ  ,ه لذلكلكثير من شرائح المجتمع; فينبغي التنبُّ 
 .لنشاط الإعلاميا

 تْ وَ حَ  الرجوع لتوصيات مؤتمر الإفتاء, والعمل بمقتضاها; حيث − د 
 .جوهرية ودقيقة اً بنود
ا أن نذكر هنا بعض التوصيات ذات الصِّ   ăلة والتي من المناسب جد

لشؤون الإسلامية في جاءت في المؤتمر الذي قامت به وزارة الأوقاف وا
 −اقة في رصد مثل هذه الظواهرحيث كانت سبَّ − مشكورةدولة الكويت 

.. منهجية الإفتاء في عالم مفتوح«: تحت عنوان ٢٠٠٧والذي عقد في عام 
 :فمن تلك التوصيات» المرتجى الواقع الماثل والأمل

 رها في القائم بأمورفُّ لات العلمية الواجب توق المؤهِّ تحقُّ ضرورة  )١
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الإجماع, والمعرفة التامة بقواعد الإفتاء; كالعلم بالقرآن والسنة, ومواطن 
 .￯الاستنباط, مع ملازمة التقو

إجابته عن أسئلة  مراعاة المفتي للجانب التربوي والتعليمي عند )٢
  .المستفتين
إلا إذا  جهة كانت صحيحة, لا تعتبر الفتو￯ الصادرة عن أيِّ  )٣

 .ةسقة مع المقاصد الشرعياعتمدت على دليل شرعي معتبر, وكانت متَّ 
ن أن تكون الفتو￯ القائمة على الضرورة فيما يخص الأمة صادرة ع )٤

جتهاد جماعي, دون أن ينفرد بها آحاد الفقهاء والمفتين, إلا أن تكون ا
تلف فيها الضرورة مما لا   .يخُ

م الفتو￯ الخاصة المبنيَّ  )٥ على أساس الضرورة على جميع  ةألا تعمَّ
ر بقدْ  الأحوال والأزمان والأشخاص; إذ إنَّ    .هارِ الضرورة تُقدَّ

المفتين فيها, ة في كل بلد الإشراف على على الجهات الشرعية المعنيَّ  )٦ 
 دائهم, واتخاذ الأساليب المناسبة لمعالجة أوضاع منأوالعمل على تحسين 

  .￯ للفتو￯ من غير أهلهايتصدَّ 
مي البرامج الدِّ ) ٧ ي ومقدِّ ري الشؤ ينية,دعوة معدِّ الإسلامية,  ونومحرِّ

ر￯, إلى ضرورة ـلام الأخـل الإعـر وسائـلات وسائـف والمجـفي الصح
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الاستعانة بعلماء الشرع الموثوقين, للإشراف على برامجهم, وعدم فتح الباب 
للتعاون المثمر بين الجهات العلمية  تحقيقاً  ;المؤهلين للعبث بها أمام غير

 .والجهات الإعلامية

 אW 
هذا العرض الموجز لرؤيتي حول أسباب وحلول ظاهرة الفتاو￯ بعد 

ته بما ع لخدمة أمَّ يتطلَّ  طالب علم ذن كلِّ ة, بقيت كلمة أهمس بها في أُ اذَّ الشَّ 
 :ينفعها, أقول له

وما  ,فيما يخصه لٌّ ـشبابها ك ة لكلِّ ـة ماسَّ ـة بحاجـالأمَّ  أنَّ  كَّ ـلا ش
ه, من الفتاو￯ وتبثُّ  شاذٍّ  تلقط كلَّ صت به أنت أكبر بكثير من أن تخصَّ 

ك أتيت بما تحسب أنَّ  شارد من القول فتزيد عليه وتنقص ثمَّ  وتصطاد كلَّ 
 .لم يأت به الأول 

    هُ لَ  تَ نْ طِ و فَ لَ  رٍ مْ لأَ  وكَ حُ شَّ رَ  دْ ـقَ   
 لِ مَ الهَ  عَ ى مَ عَ رْ تَ  نْ أَ  كَ سِ فْ نَ بِ  أْ بَ ارْ فَ          

ة ملفَّ  إنَّ  م حلولاً ناجعة لها, لمن يدرسها ويقدِّ ة بحاجة ات للأمَّ ثَمَّ
سات افلدينا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ما تفتقر لدر

 .شرعية تطرح حلولاً لها
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ن, وهي ديُّ لمعنى التَّ  بل ولدينا فئات من المجتمع تعاني من سوء فهمٍ 
نْ يقدم لها برامج  شرعية ضائعة بين الإفراط والتفريط; نحتاج أيضاً مَ

 .لخإ... ن ديُّ لمعالجة هذا الفهم الخاطئ لمفهوم التَّ 
وكلمة أخيرة لمن لا يتورع عن الإفتاء بما يخالف به جموع المسلمين عبر 

 رك بحديثذكِّ ذكر, أُ من غير مصلحة عامة تُ  − خاصة− وسائل الإعلام 
, مفاتيحها(: صلى الله عليه وسلمالمصطفى   الرجال; إن الله تبارك وتعالى خزائن للخير والشرِّ

ا للخير وويل لمن جعله مغلاقً  ,ا للشرِّ ا للخير مغلاقً فطوبي لمن كان مفتاحً 
 .)١( )ا للشرِّ مفتاحً 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ;هذا

                                        
والروياني  ,) ٢٩٦ح(» السنة«في  , وابن أبي عاصم)٧٥٢٦ح(» سننه«أخرجه الدارمي في ) ١(

وإسناده  بلفظ آخر,) ٢٣٧ح(وإسناده ضعيف, ورواه ابن ماجه ). ١٠٤٩ح(» مسنده«في 
 .نحس
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   سالمالوهاب  أحمد عبد. أ/ بقلم                                                    
 

 وانفردت, لقد تميزت شريعة الإسلام عما سبقها من الشرائع بمزايا كثيرة
وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من , بأمور لم تكن لغيرها من الشرائع

p ﴿: صلى الله عليه وسلمفقال االله تعالى عن نبي الإسلام  ;فردميز وذاك التَّ التَّ  هذا
xwvutsrqzy

a`_~}|{...﴾ وأشار إلى ذلك  ,)١(الآية
تُ (: فقالصلى الله عليه وسلم رسول الإسلام  ْ بْلي نُصرِ دٌ قَ نَّ أَحَ ْ يُعْطَهُ ا لمَ ْسً طِيتُ خمَ أُعْ

ا دً جِ سْ ضُ مَ عِلَتْ ليِ الأَرْ جُ رٍ وَ هْ ةَ شَ يرَ سِ بِ مَ عْ ا بِالرُّ ورً طَهُ  .)٢()...وَ
اء أنها جاءت سهلة زت به شريعتنا الغرَّ وأجمل ما تميَّ  وإن من أجلِّ   

                                        
 .١٥٧: سورة الأعراف )١(
 ., واللفظ للبخاري)٥٢١ح(, ومسلم )٣٢٨ح(رواه البخاري  )٢(
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فلا  ;وتزيل الضرر ,وترفع الحرج ,وتدفع المشقة ,المصالحتراعي  ;سمحة
, والأمر إذا يريسة تجلب التَّ فالمشقَّ  ;ةشدد أو العنت أو المشقَّ فيها للتَّ  مكان

... مرفوع والحرج, ضاق اتسع, والضرر يزال, والضرورات تبيح المحظورات
لتها شريعة الإسلامـم ير ذلكـوغ دتها وأصَّ , ن القواعد الجليلة التي قعَّ

z ﴿: وقد تضافرت على ذلك نصوص القرآن والسنة; فقال االله تعالى
§ ¨ © ª  ﴿: , وقال أيضاً )١(﴾}  |  { ~  � ¡

TS   R Q P O U ﴿ :, وقال أيضاً )٢(﴾» ¬ ®  ¯

W V﴾)يَّةِ (: صلى الله عليه وسلم, ويقول النبي )٣ نِيفِ ةِ  بُعِثْتُ بِالحَ حَ مْ , )٤()السَّ
لَنْ (: ويقول أيضاً  ٌ وَ ينَ يُسرْ دٌ إِلاَّ  إِنَّ الدِّ ينَ أَحَ ادَّ الدِّ بَهُ  يُشَ لَ , ويقول )٥(...)غَ

ِ (: أيضاً  ثْن بْعَ ْ يَ لَكِنْ  يإِنَّ االلهَ لمَ نِّتًا وَ تَعَ لاَ مُ نِّتًا وَ عَ ِ مُ ثَن عَ ا يبَ ً يَسرِّ ماً مُ لِّ عَ  . )٦()مُ
 ,الحرج ورفع ,يسيرخفيف والتَّ مشتملةً على التَّ ومن هنا جاءت الشريعة 

ؤتى أن تُ  االله يحبُّ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيُّ بل أخبر النَّ , خص لمن احتاج إليهاوإقرار الرُّ 

                                        
 . ٧٨: سورة الحج )١(
 .١٨٥: سورة البقرة )٢(
 .٢٨: سورة النساء )٣(
 .بإسناد صحيح ) ٨/٢٢٢(, والطبراني )٥/٢٦٦(رواه أحمد  )٤(
 ) .٣٩ح(رواه البخاري  )٥(

 ).١٤٧٨ح(رواه مسلم  )٦(
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لا تكاد تجد كتاباً من كتب  مَّ ومن ثَ . )١(ؤتى عزائمهأن تُ  رخصه كما يحبُّ 
 وضوابطها فيه شروطها  بينَّ خصة باباً مستقلاă الفقه إلا وعقد للرُّ أصول 

 .وأحكامها
 والإتيان ,خص الثابتةُ بنصوص الشرع لا إشكال في مشروعيتهاإذاً الرُّ 

 غير أنَّ  ,بل هي تنسجم مع مقاصد الشريعة ومحاسنها, بها عند الحاجة إليها
ما وإنَّ , خص ليست هي مقصودنا من هذه المقالة; إذ لا إشكال فيهاهذه الرُّ 

منا بها حتى لا تلتبس الأمور وتختلط المفاهيم  . قدَّ
العلماء  توزلاَّ , ص المذاهبـع رخـوإنما المقصود هنا هو تناول قضية تتب

خص بمعنى أن يبحث المستفتي عن الرُّ  ;اءت نتيجة لاجتهاداتهمـالتي ج
فيلتقط  ويطلب الأيسر له والأهون عليه في كل قول مذكور أو مذهب منقول;

, قلية الصحيحةمخالفاً للأدلة النَّ وإن كان  ,ةـف في كل مسألـر والأخـالأيس
; اتباعاً لهواه وشهوته ,أو الأقوال المعتبرة ا غريباً ăوإرضاءً  ,بل ولو كان شاذ

  .وليةصاً من المسؤوتخلُّ  ,لتكاليف الشرعيةوهروباً من ا ,لنفسه
الشريعة إنما  لأنَّ فهذا بلا شك يصطدم مع مقاصد الشريعة وأصولها; 

بحيث تصبح , بهاجاءت لتضبط سلوكيات الناس وتحكم أهواءهم وتهذِّ 
                                        

 .بإسناد صحيح) ٣/١٤٠(, والبيهقي )١١/٣٢٣(, والطبراني )٢/٦٩(ابن حبان رواه  )١(
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, هـه وضوابطـره ونواهيـةً لأوامـممتثل, هـرع وتعاليمـةً لأحكام الشـخاضع
  .اءـما يشفيأخذ ما يشاء ويترك  ;لا للأهواء والشهوات والرغبات

 الشاطبي كما يقول الإمام ;التكاليفلاً من ربقة تحلُّ  خصع الرُّ في تتبُّ  كما أنَّ 
فإنه مؤدٍّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة «: وهو يتكلم عن ذلك ♫

ف أن يفعل إن للمكلَّ  خيير أنَّ حاصل الأمر مع القول بالتَّ  مختلف فيها; لأنَّ 
 .)١(»التكليف وهو عين إسقاط ,شاء, ويترك إن شاء

, بل حكى غير واحد منهم لا يحلُّ  قاً هذا الفعل فسدَّ العلماء ـذا عـول
فيه هدماً لمنظومة  ; لأنَّ )٢(الإجماع على ذلك −كابن حزم وابن عبدالبر−

, الة لا انضباط فيهاين سيَّ أحكام الدِّ وجعل  ,الأوامر والنواهي الشرعية
ين وأحكامه, ولذا هذا يُ  أنَّ  ولا شكَّ  فضي إلى الاستهانة والتلاعب بالدِّ

  :عة على من يفعل ذلكء شديدة ومشنِّ جاءت عبارات العلما
ذَ بِنَ ـمَ «: ♫ي ـالأوزاع الإمـام ولـيق لَ ـنْ أَخَ ادِرِ الْعُ ءِ خَ ـوَ جَ ـماَ   رَ

                                        
 ).١٠/١٢٢(» الموافقات« )١(
, )٢/٩٢(» جامع بيان العلم وفضله«, )١٧٥ص(لابن حزم » مراتب الإجماع« )٢(

  ).١٠/١٢١(» الموافقات«
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لاَمِ   نَ الإْ ِسْ  .)١(»مِ
تَ : قال سليمان التيمي«: ♫زم ـن حـاب الإمـام ولـويق ذْ لَوْ أَخَ

هُ  لُّ ُّ كُ عَ فِيكَ الشرَّ تَمَ ٍ اجْ المِ ةِ كُل عَ صَ خْ  .)٢(»بِرُ
ةٍ «: ♫ويقول الإمام أحمد  صَ خْ مِل بِكُل رُ لاً عَ جُ ل : لَوْ أَنَّ رَ ل أَهْ بِقَوْ

لِ  أَهْ , وَ ةِ فيِ النَّبِيذِ وفَ لِ  الْكُ أَهْ , وَ عِ ماَ ينَةِ فيِ السَّ قًا المَدِ انَ فَاسِ , كَ ةِ ةَ فيِ المُتْعَ كَّ  .)٣(» مَ
ءِ «: ♫وقال إبراهيم بن أدهم  اذَّ الْعُلَماَ َلَ شَ نْ حمَ بِيراً مَ ا كَ ă َلَ شرَ  .)٤(»حمَ

على المُعتضد العباسي, فرفع إليه الخليفة  − يوماً − ودخل القاضي إسماعيل   
لَل العلماء,  ,كتاباً وطلب منه أن ينظر فيه خصَ من زَ وقد جمع فيه صاحبه الرُّ

يقٌ « : − بعد أن تأمَّله− فقال له القاضي المذكور  نْدِ ا زِ ذَ نِّفُ هَ صَ ألمْ : , فقال»مُ
حَّ هذه الأحاديث? قال بلى, ولكن من أباح المُسكر لم يُبح المُتعة, ومن : تصِ

أباح المُتعة لم يُبح الغِناء والمُسكر, وما من عالمٍ إلا وله زلَّة, ومن جمع زلَلَ العلماء 
 .)٥(ثم أخذ بها ذهب دينُه, فأمر المُعتضد بإحراق ذلك الكتاب

                                        
 ).٧/١٢٥(» سير أعلام النبلاء«: انظر )١(
  ).٦/٨٨٣(لابن حزم » الإحكام« )٢(
 ).٢/٢٥٣(للشوكاني » إرشاد الفحول«, )٤/٦٠٢(للزركشي » البحر المحيط«: انظر )٣(
 ).٦٦ص(لأبي بكر الخلال » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«: انظر )٤(
  ). ٢/٢٥٤( » إرشاد الفحول«: انظر )٥(
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تحذيراً من هذا  الفقهاء;وعلى ذلك تضافرت نصوص العلماء وأقوال 
س به إبليس على كثيرٍ من الناس وذلك الباب الذي لبَّ , المنزلق الخطير

قاً برخصةٍ ساقطة ـتعلُّ  ;ماتات وانتهاك المحرَّ ـن لهم ترك الواجبحتى زيَّ 
عليه  هدةَ العُ  وأنَّ , به فلان من العلماء أفتى أو بقول زائف شاذٍّ  ,الاعتبار

هذا  في حين أنَّ , م لم يأتوا به من عند أنفسهموأنهَّ , إن أصاب وإن أخطأ
أو ذاك المفتي لو وقف على شذوذ هذا القول وعدم صحته وظهرت له العالم 

ؤ; تلكُّ  د ولاتردُّ  ليل لرجع عن هذا القول مباشرةً دونة واستبان له الدَّ جَّ الحُ 
وهم , م أهل خشيتهبأنهَّ  بأهل العلم الذين وصفهم االله  ذلك الظنُّ 

أو بقولٍ  ,الناس برخصةٍ  يلا يجوز للعالم أو المفتي أن يفته أعلم الناس بأنَّ 
غ شرعيدون  , فحينئذٍ تُدفع أعظم المفسدتين ,مسوِّ  أو دفع ٍلمفسدةٍ عظيمةٍ

ا للمفاسد  .على ذلك أهل العلم كما نصَّ  ;بأدناهما; تحقيقاً للمصالح ودرءً
العلماء  في اختلاف الفقهاء وأقوالظر ي النَّ للعامِّ  لا يحقُّ : ومن ثمَّ نقول

بل عليه أن يستفتي من يثق به من أهل العلم, , ل لذلكه غير مؤهَّ لا سيما وأنَّ 
لاَّ ـخدون البحث عن الرُّ −زم بما أفتاه به ـوأن يلت ت أو الهفوات, ص أو الزَّ

ويخرج من العهدة بين , , حتى تبرأ ذمته− البحث عمن يفتيه بما يوافق هواه أو
 .العلم ي مذهب مفتيه كما قرر أهلمذهب العامِّ  ; لأنَّ يدي االله 
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ع وأن يترك تتبُّ  على كل مسلم أن يتقي االله يجب وفي الختام نقول   
 ذمته بينوأن يطلب براءة , ت العلماء وأن يحتاط لدينهرخص الفقهاء وزلاَّ 

, بين يدي االله تبارك وتعالى ولٌ ؤومس فإنه عما قريبٍ موقوفٌ  ;يدي االله 
ٌ ( :صلى الله عليه وسلمر بقول النبي ونذكِّ  لاَلَ بَينِّ ٌ  ,إِنَّ الحَ امَ بَينِّ رَ إِنَّ الحَ ماَ  ,وَ يْنَهُ بَ اتٌ  وَ تَبِهَ شْ  ,مُ

 , هِ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ َ تَبرْ اتِ اسْ بُهَ نِ اتَّقَى الشُّ مَ , فَ نَ النَّاسِ ثِيرٌ مِ نَّ كَ هُ لَمُ عْ لاَ يَ
اعِ  الرَّ ; كَ امِ رَ عَ في الحَ قَ اتِ وَ بُهَ عَ في الشُّ قَ نْ وَ مَ كُ  يوَ ى يُوشِ مَ لَ الحِْ وْ ى حَ عَ رْ يَ

 ً لِكٍ حمِ لِّ مَ إِنَّ لِكُ , أَلاَ وَ عَ فِيهِ تَ رْ إِنَّ فيِ ى, أَنْ يَ , أَلاَ وَ هُ مُ َارِ َى االله محَ إِنَّ حمِ  أَلاَ وَ
دَ الجَ  تْ فَسَ دَ ا فَسَ إِذَ , وَ هُ لُّ دُ كُ سَ لَحَ الجَ تْ صَ لَحَ ا صَ ةً إِذَ غَ ضْ دِ مُ سَ هُ الجَ لُّ دُ كُ سَ

هِ  لْبُ  يَ أَلاَ وَ  .وفق االله الجميع لما يحبه ويرضاه. )١()الْقَ
 .وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم على سيدنا ونبينا محمد 

 

                                        
 ).١٥٩٩ح(, ومسلم )٥٢ح(رواه البخاري  )١(
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   تركي عيسى المطيري .أ/بقلم                                                                  

قوة الهيئة وضعفها  ا, بل إنِّ ـالهيئة وحجر الزاوية فيه أُسُّ المفتـي هـو 
 .منه ستمدُّ تُ 

الإعلامي  أجل إبراز دور الهيئة على الصعيد العلمي أو فمهما عملنا من
حسن اختيار ذلك العنصر ذكر إن لم نُ فلن يحظى ذلك المجهود بنجاح يُ 

 :قائماً  السؤال ولكن يظلُّ . المهم
?￯ما المعايير التي ينبغي أن تتوفر في المفتي العضو في هيئة الفتو 

والإطالة  فضول القوللنا أن نتجاوز وللإجابة على هذا السؤال ينبغي 
ل في علوم الآلة التي ينبغي أن تتوفر في  ; كأن نفصِّ بكلام معروف سلفاً

 :نقول ما يمكن إضافته هنا أن أنّ  ￯, فأرالمفتي
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 اً متقنمن مذهبه الذي يفتي به, وأن يكون  ناً ينبغي أن يكون متمكِّ ) ١
لا تكاد  بحيث ه,بفروعه, ويعرف خبايا زوايا اً عومتشبِّ  ,يعرف أصوله ,له

ج من تلك ويعرف مظانهَّ  تمرُّ عليه مسألة إلا ا, ولا يقوم مقامه ذلك المتخرِّ
 .لخإ...في شهادته مالكي أو حنبلي الجامعة التي تخطُّ 

باً لمذهبه, بل ير￯ أنَّ ) ٢ الحق قد يكون مع  سعة الأفق, فلا يكون متعصِّ
ب لقوله أو المفتي المتعصِّ  غيره في مسألة كما كان معه في مسألة غيرها, فإنَّ 

 ع أوده يوصد باب الفهم والاستيعاب لأقوال الآخرين مما يضيِّ قول من يقلِّ 
 − طنضيِّق العَ −د تها, ومهما كان ذلك المقلِّ ضعف جودة الفتو￯ وقوَّ يُ 

ه يستنزف وقتها جلسة للهيئة; لأنَّ  ؤود في كلِّ بة كَ قَ ناً في مذهبه فهو عَ متمكِّ 
أو في محاولة رأب الصدع بينه وبين من يخالفه, فمن كان  في محاولة إقناعه

لوُّ الهيئة منه أولى  ذهنه بحلٍّ  يُعمللأنه لا يثري الجلسة, ولا  ;هذا شأنه فخُ
 .لما هو مشكل من موضوع الاستفتاء

ا,  المستو￯ الأكاديمي لعضو هيئة الفتو￯ مهمٌّ ) ٣ ăكاد تجد فإنك لا تجد
ينية على ة الدِّ عنى بهموم الأمَّ يكون عضواً في هيئة تُ مفتياً في زماننا يصلح أن 

... اجتماعية ها سواء كانت اقتصادية أملة بمهامِّ ة الأصعدة ذات الصِّ كافَّ 
العالم ذا  بالمشاهدة والمعايشة مع كثير من الفقهاء والعلماء أنَّ  مَ لِ ه عُ لأنَّ لخ; إ
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العربية, أقول تجده  المستو￯ الأكاديمي العالي, بل والمجيد للغة أخر￯ غير
أكثر فهماً لمعطيات الواقع, وأوسع أفقاً من غيره, هذا وأنا أقول ذلك أرجو 
أن لا يفهم منه أن أحصر التحصيل العلمي في الدراسة الأكاديمية فحسب, 

ل العلوم الشرعية عن طريق حلقات العلم ومجالسة  إنَّ  :بل أقول من حصَّ
رات الجامعات, وذلك لها عبر مقرَّ العلماء أفضل بكثير من ذلك الذي حصَّ 

لهـن مـوم, لكـمعل  ريقـلال حلقات العلماء وسلك الطـمن خ ـان حصَّ
الأكاديمي بالتوازي مع ذلك المجهود فهو أفضل بلا شك, وهو أرقى 

 .الأصناف الثلاثة, وهو المقصود بالحديث
; وأقصد بالإنتاج أن يكون  مهمٌّ  الهيئة لعضوتاج العلمي الإن) ٤ أيضاً

له حلقات علم أو مؤلفات تكشف عن ذلك العمق في فهمه, أو برامج 
ل ـالعالم الخام خ, فإنَّ ـلإ ...كـه على المحـع فهمـأو إذاعية تضة ـتلفزيوني

 ăته الساحة ولا تستثير همَّ  ,ا إذا كان لا يحمل همَّ تبليغ العلم للآخرينعلمي
تستفيد  عالماً كهذا لا إنَّ  :أقول ;من صخب علمي وإعلاميالعلمية بما فيها 

ُ الذي مُلئ همَّة وحيوية في مناقشة المسائلالإمنه هيئة  المطروحة  فتاء, فالعالمِ
في الساحة يتَّسم بصفة أساسية ينبغي أن تكون في عضونا المنشود, فكم 

إشكالاتها, فيكون  ة في حلِّ ب للآمال ذلك العالم الذي تلجأ له الأمَّ هو مخيِّ 
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  قليل المشاركة, منطوياً على رأيه, ة, الهمَّ  طَ بِ حين عرضها في جلسة الهيئة ثَ 
د حلها لا تستثيره المسألة مهما علا مستواها  .العلمي أو تعقَّ

الهيئة;  ر في عضودماثة الأخلاق ورحابة الصدر معيار نفيس إن توفَّ ) ٥
 ويجد الشيطان لف فيها الآراء إلاَّ فقلَّما جلسة لا يحتدم فيها النقاش وتخت

ق كان ضيِّ  مدخلاً إلى النفوس من خلالها, فتبرز هنا أخلاق العالم, فإنْ 
 ,ي الآخرينأخذ الاعتداد بالرأي مسلكه في تحدِّ  ,سريع الغضب ,نطَ العَ 

وتسفيه الآراء والتقليل من جودتها, وإن كان العالم على العكس من ذلك 
الشيطان فيه, بل قد يكون من دماثة أخلاقه وحسن تصرفه ما  خاب ظنُّ 

 .ب النقاشمن تشعُّ  ويحدُّ  ,يطفئ الغضب لد￯ الآخرين
, وهذا الشرط قد لا يُعرف ) ٦ أن يكون عضو هيئة الفتو￯ ذكيăا لمَّاحاً

رف قبل التحاقه بالهيئة فهو المقصود وإن لم تنكشف  ,إلا بالممارسة, فإن عُ
كثيراً من  لأنَّ  ;ن صار عضواً ووجد البديل فينبغي إعفاؤهغفلته إلا بعد أ

م سؤالاً فإنما  المستفتين ليس لديه معيار إلا مصلحته فحسب, فإذا ما قدَّ
معه كما يعتقد هو, وذلك في أفضل  الحقَّ  يعرضه من الجهة التي يبدو أنَّ 

الأصل الذي ينبغي اتباعه اعتقاد صدق المستفتي, وإلا   أنَّ الأحوال, إلاَّ 
فإن هناك الكثير ممن يتلاعبون بألفاظ الاستفتاء وعباراته من أجل تحصيل 
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 . منفعة من الفتو￯ الصادرة
يجب على كل مفتٍ  نهإ وأنا أذكر هذا الشرط هنا لا أقصد بذلك أن أقول

يفتي على قدر السؤال, لكن  المفتي فأنا أعلم أنَّ ! كشف نوايا المستفتي, كلا
سي تلحقه تبعات شرعية عظيمة في كل فتو￯ الإفتاء المؤسَّ  يجب أن نعلم أنَّ 

المستفتين, وإلا أسقطنا هيبتها  سة ألعوبة بيد تكون المؤسَّ صادرة, فينبغي ألاَّ 
 . ىحَ ب الرَّ طْ لد￯ المجتمع الذي هو قُ 

اليقظ فضيلة الشيخ ا أن أذكر المثال الصادق للمفتي ـولا يفوتني هن
 عضو هيئة الفتو￯ في دولة الكويت, فكم من ♫ين توني عز الدِّ 

وكان ذلك في بداية عملي في إدارة −مسألة تعاطفتُ مع السائل فيها 
فأعرضها عليه, فيرفع سبابته يفرك صدغه بها, ثم ينظر إليَّ  −الإفتاء
كنت أحنق فكم ! من صياغة السؤال أشك في مصداقية المستفتي: ويقول

ولعل ذلك لصغر −لم أكن أعلم ه بها, ووقتها على تلك الكلمات التي يتفوَّ 
جنة ن يدخل المستفتي للَّ إأنها ميزة قلَّ ما توجد في عالم مثله, وما  −ينِّ سِ 

التي كنت أميناً للسرِّ فيها آنذاك حتى يأخذه في صولات وجولات في 
تنجلي الحقيقة وأر￯ صدق  أسئلة دقيقة مفصليَّة, وما هي إلا دقائق حتى

لتوجيه  بأن المستفتي قد خبَّأ بعض المعلومات ;♫حدس ذلك الشيخ 
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خ على أن ـد الشيـلا يزيـة, فـح الدنيويـد به المصالـاً يحصـالفتو￯ توجيه
 .فرحمة االله عليه ,بابتسامة رائعة ينظر إليَّ 
إيجاد المخارج الضعيفة  عد عنوالبُ حرصه على مراد االله في جوابه, ) ٧

س الغريب من الفتاو￯ بما يرضي المستفتي, على أن لمُّ وتَ  ,−لغير ضرورة−
د والورع والحيطة, ولا تفريط في يكون ذلك من غير إفراط في التشدُّ 

الضوابط الفقهية والنصوص الشرعية, فرسالة المفتي الحقيقية تنطوي 
ت منه ولا الالتفاف عليه, ولعل ة مراد االله من عباده, لا التفلُّ تحت مظلَّ 

شديد على البعض ير￯ في ذلك المفتي الذي لا يفتي إلا بمصطلحات التَّ 
ولا كذلك ! وهذا غير صحيح البتة, الناس أنه هو ذلك العالم الرباني

ل على سهِّ و الذي يُ ـباني هالم الرَّ ـبه فيه, بل العما اشتُ  ل لكلِّ الم المحلِّ ـالع
ذلك وص الشرعية ـت النصـم ما وسعـ عليهوييسرِّ م, ـر دينهـالناس أم

 ل الناس على ورع العالم والحيطة من كل شيء, وإعمال سدِّ مْ التيسير, فحَ 
ي دْ هَ في ع عنه, ولنا ورُّ ة التَّ هو ما يجب على عالم الأمَّ  أمرٍ  ريعة في كلِّ الذَّ 
 . كلَ سْ خير مَ  صلى الله عليه وسلمنا نبيِّ 

لا يفوتني أن أذكر عضواً  ة لعضو الهيئةوبعد سرد هذه الصفات المهمَّ 
ث ; وهو ينبغي أن يكون من مجموع أعضاء الهيئة مهماً  نن, العالم بالسُّ المحدِّ
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الشريف,  نن والمسانيد, وتشبَّع من علوم الحديثالذي اطلع على كتب السُّ 
وعرف ما يصلح للاستدلال وما لا يصلح, وعرف صحيح الأسانيد من 

 ￯ا لاسقيمها, فلا يستشهد في الفتو ăيصلح  بحديث ضعيف, ولا يذكر نص
م في ـوشأنه عظي ,ة الفتو￯ـو منظار المذاهب وبوصلـالاستدلال به, فه

 . الهيئة
مَّ أمرٌ مهمٌّ  ; ثَ من  ينبغي ذكره في هذه المقالة; وهو التحذير وأخيراً
 إلاَّ  يăاصِ قَ  ا, ولا قولاً ـاه تبنَّ ة إلاَّ اذَّ ـو￯ شـدع فتـالمفتي الماجن الذي لا ي

ف الفتو￯, ضعِ نف يُ لا ضابط له إلا هواه, فوجود هذا الصِّ ذا ـاه, فهـأدن
 .ا مقصودناتهُ وَّ ـف كيان الهيئة, وقُ ضعِ يُ  وبالتالي

رها في وحتى نكون واقعيين فإن هذه الصفات المذكورة يصعب توفُّ 
ما لا يُدرك  كل مفتٍ بنسبة عالية ترضي المسؤول عن تشكيل الهيئة, لكن

لُّ ه لا كلُّ  بْهُ شيءٌ لم يَ , وإذا بلغ الماء قلتين هيُترك جُ , وينبغي أن يكون في شُ
 .ترَ كِ صفة ذُ  دة من كلِّ نتخب للهيئة نسبة جيِّ مفتٍ يُ  كلِّ 
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   المطيريتركي عيسى . أ/ بقلم                                                              

هيئة   بها عضوالصفات التي ينبغي أن يتحلىَّ  السابق أهمَّ  المقالذكرنا في 
 :الفتو￯, ولعل القارئ الكريم يتساءل

ر أليس من الأجدر تعيين مفتٍ للدولة يحوي الصفات المذكورة, فنوفِّ 
 .بذلك الجهد المبذول فيما سبق ذكره

تناول هذه المسألة يحتاج لنوع من التفصيل; فاختيار المفتي  إنَّ : أقول
للدولة تقليد قامت به الدولة الإسلامية منذ القديم; ففي السابق كان 
يحمل صفة القاضي, وفي أواخر الدولة العثمانية حمل صفة شيخ الإسلام, 
ثم بعد تقسيم الدول الإسلامية قامت بعض الدول الإسلامية بالعمل 

ل قليد وإن تجاهله البعض الآخر, ولا نستطيع في الحقيقة أن نقلِّ بهذا الت
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هل وجود مفتٍ للدولة : لكن يحق لنا أن نتساءل ,من شأن هذا المنصب
هناك صوراً  سمي للدولة هو الطريق الأمثل, أو أنَّ مثيل الرَّ التَّ  د بحقِّ يتفرَّ 

 كبر?ق المصلحة المنشودة بشكل أويحقِّ  ,ل الإفتاءأخر￯ لمن يمثِّ 
المؤسسي;  ة صور لخدمة المصلحة المطروحة للإفتاءفي الحقيقة هناك عدَّ 

 :منها مثلاً 
تعيين مفتٍ للدولة بحيث تحتوي شخصيته العلمية والعملية  −١

كر, ومما يدعم هذا الاتجاه قناعة الشعوب بذلك وتقبلهم الصفات آنفة الذِّ 
, لكن إن راعي ,كونه تقليداً موروثاً  ;له نا جملة التعقيدات وعملاً محموداً

يتمتع بتلك  يًاه من الصعوبة بمكان أن نجد مفت, علمنا أنَّ في عمل المفتي
 أحسن الإفتاء على مذهب أو مذهبين المفتي وإنْ  الصفات ولو إجمالاً; لأنَّ 

ب الفقهاء واختياراتهم ـن يستطيع الإحاطة بمذاهـن الصعب إيجاد مـفم
 :−لاً جد−وأصولهم التي بنوا عليها تلك الاختيارات, وإذا ما قلنا  الفقهية

ع بتلك الصفات, فمن أين يجد الوقت الذي يجمع فيه تهناك من يتم إنَّ 
ة في المنتديات ـاره ممثلاً للدولـة باعتبـه الرسميـة وصفتـه العلميـبين صفت

 ?العلمية والسياسية
تشكيل هيئة فتو￯ تقوم مقام المفتي, وهذا هو المعمول به في دولة  −٢
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وشكل جديد يقوم  ,إنها طريقة ناجحة :الكويت, وأقول من باب التجربة
مقام المفتي, حيث يتناغم مع ضرورة العصر من جانب دعم معطيات 

ي غالب غطِّ يستطيع أن ين جانب آخر ـل بروح الفريق الواحد, ومـالعم
لمطلوبة لرفع سقف جودة الفتو￯ الصادرة, ومع ذلك فأنا هنا الشروط ا

ل كل ما هنالك أنني أريد ـورة أخر￯, بـورة على صـح صـد ترجيـلا أري
جيح بينها يفتقر إلى الترَّ   فإنَّ استعراض الصور الممكنة فحسب, وإلاَّ 

 .دراسة دقيقة ومناقشة طويلة
وهذا معمول به في بعض تشكيل هيئة فتو￯ يترأسها المفتي العالم,  −٣

البلاد الإسلامية, وهو محمود بشرط أن ينضبط ذلك بلائحة داخلية 
 :للهيئة تحوي بعض الشروط المهمة, منها

يكون غالب   أنْ أن لا يتفرد المفتي بفتو￯ يخالف بها الهيئة, إلاَّ ) أ 
ح رأيه المختار, وفي حال مخالفة غالبية الأعضاء له أصوات الهيئة ترجِّ 

 .ه الالتزام برأي الأغلبيةفعلي
وإلا  ,أن لا يكون من صلاحيات المفتي تشكيل هيئة الفتو￯) ب

ل أن يكون على الأعضاء, ويفضَّ  −اولو وجدانيă −أصبح ورقة ضاغطة 
 .ا فقطشكيل من جهة حيادية, وأن يكون رأي المفتي استشاريă التَّ 
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أي عضو من أعضاء  ة ضدَّ ات إداريَّ أن لا يكون للمفتي صلاحيَّ ) ت
جهة إلى ة في الحقوق الإدارية اللجوء عند المشاحَّ  الهيئة, لكن له الحقُّ 

 .إدارية قانونية
ليا, وهذا  لىإيكون اعتماد الفتو￯ الصادرة  أن )ث جهة إدارية عُ

وتكمن أهميته في أن . الشرط ينبغي أيضاً أن يضاف إلى الصورة السابقة
المعارضين  الموافقين على فحو￯ الفتو￯ دونصدور الفتو￯ بتوقيع الأعضاء 

ة واختلافاً في الرأي لد￯ شرائح المجتمع; كون المسألة خلافية, لَ لبَ ب بَ يسبِّ 
تصبح الهيئة عبارة  −اوهذا ممكن جدă −وربما تُغمز الفتو￯ بالضعف, أو 

ومنهم من يناصر  ,عن أحزاب لد￯ المجتمع, فمنهم من يناصر هؤلاء
فقد الفتو￯ المؤسسية معناها, فبدلاً من أن تكون جامعة هؤلاء, وبالتالي ت

 . لشرائحه قٍ وتمزّ  لأفراد المجتمع إذا بها مصدر قلقٍ 
ولا تصدر الفتو￯ رسمياً إلا بعد أن يعتمد المفتي وهيئة الفتو￯ المحضر 

المستخرجة من المحضر − ا اعتماد الفتو￯ الورقية أمَّ  ,الصادر عن اجتماعهم
 يكونفهو عمل إداري أكثر منه علمي, فيترك للجهة الإدارية حتى  − المعتمد
 .هات من تأخير إصدار فتو￯ دون أخر￯بُ عن موطن الشُّ  بعيداً  المفتي

; أرجو أن أكون من خلال هذه السطور, استطعت  وأخيراً وليس آخراً
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  مد￯ أهميتها, بل وأنَّ بينِّ أن ألفت الانتباه لمثل هذه المؤسسات, وأن أُ 
ما في هذا يها حاجة المجتمعات الإسلامية لها; لا سيَّ لِ وجودها ضرورة تمُ 

 .الوضع ذي الظرف الخاص الذي تعيشه المجتمعات المسلمة اليوم
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